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يا أخي الحبيب الروحاني إن التجار الحكمـاء المـاهرين في           
صنعة التجارة عادة أنه إذا جاءت تجارم بأضعاف كثيرة فلأم          

التجارة إذ يتبـدد    وا ويثقل عليهم أتعاب هموم      لا يودون أن يتعب   
عقلهم في حساب العدد وكثرة الكلف فيكون ذلك خسارة في          
رأس المال فإم يختاروا الشيء الفاخر منها الذي يكون صغيراً في           
حجمه كبيراً في ثمنه مثل الجوهرة التي تسمى شهميراير التي هي           

ضـعاف كـثيرة    صغيرة في ذاا خفيفة الحمل وربحها عظيم بأ       
ويتركوا ثقل كثرة الأمتعة المعروفة في التجارة كما قال سـيدنا           

يشبه ملكوت السموات رجلاً    . المسيح محيينا في الإنجيل المقدس    
تاجراً كان يطلب الجواهر الكريمة فلما وجد جـوهرة نفيـسة           

فأنا يا حبيـب وخليـل      . الثمن مضى وباع كل ماله واشتراها     
منها علمت قصد ضميرك وإن كان      نفسي لما تأملت مسألتك،     

 بأضعاف كثيرة فأنت مثل تاجر حكيم طلبت        يأتيغنى تجارتك   
مني شيئاً صغيراً في ذاته وكثيراً في ربحه لأنك قلـت اكتـب لي              

 }٨{

رسالة مختصرة على هذه المواضيع أعني على الهدوء وعلى الجلوس          
ر أخفي القلاية وعلى افتقاد النعمة تعطى من رحمة االله مع أشياء            

ذكرا لي يا حبيب نفسي لأكتبها إليك باختصار ولكن لتعلم يا           
أخي إن كنا تكلمنا على هذه المواضيع واحدة واحدة ولكنـها           
كانت مجملة في وسط الأخبار في الرأس الذي على المعرفـة في            
الكتاب الأول فإن الكلام على الهدوء والجلوس المتعب في القلاية          

هـذه  الين في طريـق     وحدين العم والتجارب التي تكون مع المت    
الفضيلة وعلى الزيارات التي تكون لهم من النعمـة في حفـظ            
الهدوء الدائم وعلى الرتب وعلى أجزاء وقوى النفس قد أخذ منا           
دراسة كثيرة وقيل منا فيه ما هو كاف جداً في كتاب الـرءوس             
أما عن غيار حركات العقل من الرتبة الجسدانية إلى النفـسانية           

النفسانية إلى الروحانية فقد تكلمنا عليها في الجزء الثاني من          ومن  
الكتاب الأول بما يكفي مثلما ألهمنا الروح القدس وأظن يا أخي           
المحبوب أني ما تركت شيئاً يليق بالتجارة الإلهية لتملأ به سـفن            
الأنفس الطاهرة إلا أن وضعناه في الجزئين الأولين وفي تفـسير           

يس الذي من قبل الروح بواسطتنا فـسروا       رؤوس الطوباني أوغر  
كما وأن خوف االله الذي فيك عارف ذه ولكن من أجل أنك            

 لأنـك   أرباحهالصنف الصغير في ذاته الكبير في       طلبت منا هذا    
قلت لي باستتار أني قد تكلمت على هذه الأنواع في الموضـع            
الأول حيث لا ينتفع الكل منها إلا الخيرين فقـط والـضعفاء            



 }٩{

م يقفون خارج قدس القدس ثم أمرتني يا محب الفضيلة أن           جعله
أضع هذه الأنواع في رسالة مختصرة من الربح الذي يكون لكل           
المنازل وأنا لما نظرت في غلو محبتك الإلهية وكم هـي مـشتهية      

  .للفضيلة طاوعت محبتك الإلهية
أولاً قبل كل شيء يجب علينا أن نضع أساساً لكلمتنـا وإن        

 هذا أي خروجنا من العالم وعلى العمل الـذي          كنت لم نطلب  
فحينئذ أريد الآن توضيح هذا وبعد ذلك نتكلم على         . في امع 

الأشياء التي طلبت وترتيبهم واحداً بعد الآخر بمعونة ربنا حـتى           
ندخل لذلك البحر العظيم الذي ليس منه عبور ونوضح تجـارة           

وريات تتبع العقل   وأي تا . كل مترلة وافتقادات النعمة التابعة لها     
  .في كل مترلة يكون فيها

µëþa@òjmŠ½a 

هذه هي النية الطبيعية الحسنة التي زرعت       : الخروج من العالم  
ولأجل أا دائمـاً تتحـرك فينـا إذا         . في طبيعة خلقتنا من االله    

وجدت هوى قليلاً يميل نحو الحسنى فإا في لحظة تعطي موضعاً           
 فإذا قرب منها الملاك تكون هذه       لملاك الحفظ ليتقدم إلى النفس    

الحركة الأولى التي فيها يرى خوف االله ورعب تلـك الدينونـة     
فيصور قدام عين النفس نعيم الصديقين وعذاب الخطاة        . العتيدة

فإذا قامت النفس في هاتين الحالتين وهي في حين يعذا الخوف           
 }١٠{

وفي حين آخر بنقض هذا العذاب الفرح حينئذ يحـرك مـلاك            
ها حركة أخرى وهي أكثر كل الحركات تحفزاً لمعرفة         ي ف الحفظ

عني يـصور للـنفس جميـع الـزلات         أ. الوجع فتقدمها للتوبة  
والسقطات والنقائص التي صنعت فكلما نظرت زلاا تـبغض         
العالم وكل أوجاعه وكل شهواته وكلما اشتد بغـضها للعـالم           

الطبيعي تتقوى حركات النبتة الطبيعية وبقدر ما يحمى نار الزرع          
قوى النفس تقوى تلك الحركة الملائكية ويعزيها علـى ذلـك           
تجديد قيامة الموتى وتحفظ في ذهن النفس والعقل تلك الحـالتين           

خرى النعيم الذي يكون في القيامة ومن       التي إحداهما العذاب والأ   
هذا الذكر يستيقظ في النفس حركة الخروج من العالم ومثلمـا           

ور هكذا تذهب محبة العالم من قـدام        تذهب الظلمة من أمام الن    
وأيضاً ترمي في الإنـسان فقـراً مـن         . هذه الحركة التي قلت   

المقتنيات فيعطي كل ماله براً للمساكين والأرامل والأيتام وهكذا   
تتسلط فيه هذه الحركة حتى أا تحوجه بأن لا يبقى له قوت يوم             

 ـ        املاً ككلمة ربنا الذي قالها للغني إن كنت تشاء أن تكـون ك
امض وبع كل مالك وأعطه للمساكين واحمل صليبك واتـبعني          
وأيضاً قوله له اد لا تموا للغد فالغد يهتم بشأنه وأيـضاً لا             
يستطيع العبد أن يخدم ربين وأنتم لا تستطيعون أن تعبـدوا االله            
والمال وذا الكلام يشعل ملاك الحفظ في الإنسان محبة خالقـه           

 يفقره بالكمال من المقتنيات فإنه يطـرح        ومن أجل أنه يشاء أن    



 }١١{

فيه فكر الخروج إلى البرية والسكنى مع الحيـوان ثم يحـضر إلى             
فكره أناساً كثيرين فرقوا مقتنيام وحملوا صليب الرب وخرجوا         

وصار قوم عقـاقير وعـشب      . إلى القفر من أجل محبتهم فيه     
ج مـن   لأنه لا يمكن لإنسان في فكره خوف االله أن يخر         . الأرض

العالم إن لم تتحرك فيه هذه الحركات لأنـه إن لم تقـع هـذه               
        حل من رباطات   الحركات في فكر الإنسان فإنه لا يستطيع أن ي

العالم التي قد ارتبط ا كشبه سلسلة لأن ربنا له اد لما نظر إلى              
الناس وكيف هم مرتبطون بالعالم ومكتفون بمقتناه قال ما أعسر          

ت إلى ملكوت السموات وأنه يسهل دخول       دخول ذوي المقتنيا  
علم ربنا  ي. جمل من ثقب إبرة من أن يدخل غني إلى ملكوت االله          

يسوع المسيح أن هذه الحركات التي ذكرت آنفاً إذا وقعـت في            
النفس فإا تكون مثل النار التي تأكل وتبيد الحشائش وهكذا ا           

يع خيراته  تنقطع جميع رباطات العالم من النفس وترى العالم وجم        
مثل بيت سجن مظلم وفي هذا الموضع يحارب مع الإنسان فكر           
شيطان محبة الذات وكما أن حركات الندم تبرد محبة العالم مـن            
النفس هكذا فكر محبة الذات تغلبها بمحبة متاع هـذا العـالم            
وتصور أمام عيني الإنسان جميع نياح وشهوات مجد وسلطان هذا   

 حين أراه جميع ممالك العالم ومجدها في        العالم مثلما صنع مع ربنا    
ويصور قدامه أيضاً عار ومسكنة وغربة طريق       . فترة من الزمان  

إنك اليـوم   ويقول له أنظر    . الرهبنة ويزرع فيه أفكاراً مثل هذه     
 }١٢{

عظيم الشأن ورب مقتنيات كثيرة ولك مجد وسلطان وإن كنت          
كر له  البر فيسهل عليك ذلك وأنت في العالم ويذ       أن تعمل   تشاء  

أيضاً أناساً صديقين كانوا في العالم وعملوا البر مثـل إبـراهيم            
وإسحاق ويعقوب والكاهن ملشيصادق وأيوب الجبـار وداود        
الملك والنبي ويوسوس له ويقول ألم يعمل هؤلاء البر وكان لهـم            
في العالم مجد وسلطان وكانوا مكرمين عند االله وأنت اليوم وى           

. الذي ينعم الذين يقتنونه بكل تطويـب     أن رب من هذا العالم      
اثبت الآن أنت في العالم وتدبر فيه بالحق مثل أولئـك النـاس             
الصديقين الأول الذين ورثوا هذا العالم وصاروا أيضاً بصدقام         

فتشبه الآن بأولئك واعمل البر أنت أيـضاً        . وارثين العالم الجديد  
وهزءاً للناس الذين   في العالم ولا تترك العالم وتمضي وتكون عاراً         

الآن أنت تمضي وتكـون     . تتكلم معهم لم يكونوا مستحقين أن     
لهم خادماً لأن تدبير الرهبنة يطلب هذا منك ويلقي فيه الخوف           
ويقول من يقدر أن يكمل هذا الطريق الصعب الذي للرهبنـة           
لأا لا تكمل إلا بالموت لأن ربنا قطع بموت الصليب على كل            

يقة وصعبة وقليلون هم الذين يجدوا مثـل        من يسلكها لأا ض   
كلمة ربنا ومن السهل لك أن تثبت في العالم وتعمل البر الـذي             
عمله الصديقون الأولون أجدى من أن تبدأ في هـذا الطريـق            
الشاق ولا تستطيع أن تكمله فتكون ضحكة لمن يـراك لكـن            
اجلس بينك وبين نفسك واحسب مراحل ونفقات هذا الطريق         



 }١٣{

بدأ فيها مثلما أوصاك ربك قائلاً من أراد أن يبني برجاً           وحينئذ ت 
ألا يجلس أولاً وبحسب النفقة إن كان له ما يكملـه لكـيلا إذا              
ابتدأ ولم يقدر أن يكمل يكون ضحكة لكل عـابري الطريـق            
فيستهزؤون به ويقولون إن هذا الرجل ابتدأ يبني ولم يقـدر أن            

أعمال الرهبنـة   يكمل وأنت كنت تخرج من العالم ولا تكمل         
فإنك تقبل لعنة من االله كما قال إرميا أنه ملعون من يعمل عمل             

أنظر الآن أن لعنة قد وضعت على من يبتدأ في هذا           . االله بتهاون 
ويزرعون أيضاً فيه أفكاراً أخـرى قـائلين        . الطريق ولم يكملها  
 بني جنسك كيف ينتظرون أن تصنع هذا        منأنظر الأعداء الذين    

فإذا امتلأ قلب الإنسان من هـذه       . حقولك وغناك لكيما يرثون   
الأفكار حينئذ يقع في قطع الرجاء وفي أفكار الشك ويقع عليـه            
خوف كثير ويقف بين الشكوك لأنه لا يعلم أي هذين الأمرين           

  .يعمل وأي الأفكار يكمل الأولى أم الثانية
bÈÛa@åß@xëŠ‚ÜÛ@ïzî™ìm@Þbrß 

  إسرائيل من مصر   خروج الإنسان من العالم كخروج بني     
لأن مصر هي مثال هذا العالم مثل كلمة الآباء ومثلما أن بـني             
إسرائيل لما بشرهم موسى الطوباني بخروجهم من أرض مـصر          
امتلأوا أولاً فرحاً بعتقهم من عبودية المصريين التي هـي مثـال            
رباطات هذا العالم ومن شر فرعون الذي هو مثال أركون الشر           

 }١٤{

 خوف قطع الرجاء من كـلام فرعـون         وبعد ذلك ملك عليهم   
ومن التعب بالطين واللبن الذي كان المصريون يـستعملوم في          

  .عمله
. من أجل أم سمعوا أن االله عتقاً يعتقهم من عبوديتهم المرة          

هكذا هو الخروج من العالم أنه إذا بشر العقل الذي هو موسـى             
 حينئذ  من ملاك الحفظ وينبه فيه تلك الحركات التي ذكرت آنفاً         

فرح وإذا أحست الشياطين بما يشاء أن يصنع فـإم          يملك عليه   
إذ أـم لمـا     . يخلعون عليه أفكاراً ثقيلة مثل فرعون والمصريين      

أحسوا أن بني إسرائيل يريدون الخروج من مصر جعلوا علـيهم           
ثقل الطوب بالأكثر ولم يكونوا يدفعون لهم تبناً كما قال فرعون           

جال ليهتموا به ولا يهتمـون بـالكلام        ليصعب العمل على الر   
الفارغ فإذا وقع الإنسان في عمق هذه الأفكار يقع عليه الخوف           
وقطع الرجاء وحينئذ تتحرك فيه بغتة تلك الحركة الأولى الـتي           
ذكرت آنفاً أعني خوف الدينونة العتيدة وكما أن ذلك المـلاك           

ركـة  الذي عبر في مصر قتل كل أبكار المصريين هكذا أيضاً الح          
تزرع في الإنسان في ذلك الوقت يتقـوى        التي من ملاك الحفظ     

وكما أن الطوبـاني    العقل من ملاك الحفظ حتى يخرج من العالم         
موسى أوصى بني إسرائيل أن لا يأخذوا معهم خمير المـصريين           
شيئاً هكذا والذين يخرجون من العالم يجب عليهم ألا يأخـذوا           

 وكما أنه كـان لفرعـون       .مشيئاً من مقتنيات هذا العالم معه     



 }١٥{

والمصريين سلطان أن يخرجوا خلف بني إسـرائيل إلى البحـر           
 يبـدد   أنكذلك فكر محبة الذات مع الأفكار التي قلت آنفـاً           

مقتنياته ويعطيها للمساكين حتى لا يكون لها عليه سلطان وكما          
أن بني إسرائيل شعب الرب لم يذهب منهم الخوف حتى رفـع            

ده وضرب ا البحر فانـشق وعـبر بنـو          موسى العصا التي بي   
إسرائيل وغرق فيه المصريون هكذا الإنسان الذي أعـد فكـره           
للخروج من العالم لا يعتق من الخوف ومن أفكار الشكوك حتي           
يفتقر من غنى ومقتنيات هذا العالم إن كان ذلـك في الخـروج             

  .الجسداني أو الخروج المعقول
ا يبدأ في طريق الرهبنة     للإنسان خرجتين من العالم وبعده    إن  

الطاهرة لأنه ليس كل من خرج من العالم قد عتق من تدبيره لأن 
كثيرين خرجوا من العالم بالزي الخارجي وهم يتقلبون في تدابيره          

. ومن أجل هذا قلت إن الخروج من العالم يكون على دفعـتين           
لأنك تجد الخارجين من العالم كثيرون وواحد من ألف منهم قد           

من تدابيره لذلك خروج بني إسرائيل من مصر يصور لنـا           عتقوا  
مثال الخرجتين وكما أن العامود كان قائمـاً بـين المـصريين            
والإسرائيليين فكان يعطي نوراً لبني إسرائيل ويسكب ظلاماً على     

لأنـه كلمـا    . أركون الشر وعلى جميع أفكاره التي تولد منـه        
ذلك تذهب مـن    استنارت عينا النفس في الخروج من العالم ك       

النفس محبة الذات وهكذا إلى ههنا ينتهي حد الخروج المحسوس          
 }١٦{

من العالم الذي هو مثال مصر ونبدأ الدخول في امع الذي هو            
مثال التعب الذي في البرية وقبول الشكل الوديع الذي للرهبانية          

  .التي هي امع
لون لأن كثيرون يقو  إن مثال المترلة الجسدانية هو تعب البرية        

بغير معرفة إن المترلة الجسدانية هي مثال التعب الذي للعالم ولم           
لأن المترلـة   . يعرفوا ماذا يقولون ولا أي شيء يمـارون عليـه         

الجسدانية هي الطهارة التي يكمل فيها حفظ الوصايا التي هـي           
شبه تعب بني إسرائيل في البرية وهذا هو أول ما يجب عملـه في              

بنة وكما أن الذي لم يأخذ بعد شـكل         بدء خروجنا لتدبير الره   
الرهبانية الطاهرة لا يدعى راهباً بل علمانياً هكذا الذي لم يبتدئ           
للآن في تدبير الفضيلة لا يقال له أنه ابتدأ في الدرجة الجسدانية            
وكما أن بني إسرائيل مدة مقامهم في مـصر لم يكـن عمـل     

ين هـم في    المصريين المتعب يدعهم ينظرون نحو االله وهكذا الذ       
دهشة هذا العالم لا تدعهم مشاغلهم العالمية يرفعون عيـوم          

قـال االله    فيبتدئون بالمترلة الجـسدانية كمـا        وينظرون نحو االله  
للطوباني موسى امض قل لفرعون ليرسل شعبي ليخدمني في البرية          
فلو علم االله أن بني إسرائيل يقدرون أن يفعلوا هذا في مصر مـا              

الطوباني أمض أخرج لي هذا الـشعب إلى        كان قد قال لموسى     
البرية ليخدمني هناك فإن كان هذا الأمر هكذا فلا يمكن للعـالم            
بأتعابه أن يجعلنا ننظر نحو االله ونبتدئ بالمترلة الجسدانية التي هي           



 }١٧{

ومـن  . امع التي يتبعها الطهارة التي هي دون موضع النقـاوة         
ا بين الطهارة وبين    اجعل أن قدسك يعلم يا سيدي أننا قد أفرزن        

النقاوة وكيفيتها في أخبار كثيرة مسكناً عن هذا ونحـن قبالـة            
الذين يقولون أن المترلة الجسدانية التي فيها يقتني الطهارة هـي           

  .مترلة تعب هذا العالم الذي ذكرناه يكفي
òîÔîÔ§a@òÇbİÛa 

الآن إلى النص الأول ونبتدئ بعمل البرية التي هي شبه          فلنعد  
 مع فالفضيلة الأولى التي تجب على الذين يقبلون هـذا          عمل ا

 الذي منه تولد الطاعة التي هي أثمار        الاتضاعالشكل الطاهر هي    
الروح كما قال السليح التي منها يتولد جميع الحسنات أن الطاعة           
تولد من الاتضاع كما قال الرسول بولس الطوباني أن ربنا وضع           

وكما أن المـوت قـد      . بنفسه وأطاع حتى الموت موت الصلي     
دخل بواسطة قلة طاعة آدم وهكذا دخلت الخطية على جـنس           

تعد لمن يقتنيها جميع الأفراح والنعيم      البشر هكذا أن طاعة الحق      
 ليـست أن يـصنع      والطاعة التي هي بنت الاتضاع    الروحاني  

ذين في امع وهي    الالإنسان ما يشاء ولكن هي بالحقيقة عمل        
يع هوى نفسه ويعمل هوى الذي ائتمنـه        أن يقطع الإنسان جم   

على نفسه يعني الأب الروحاني دفعة واحدة وإن كان القلب لا           
فإن كنت تـصنع    . يشاء من أجل كثرة أهوية الجسد التابعة له       

 }١٨{

الذي واه ولا تصنع الذي يصعب عليك عمله فلست بذلك          
فخذ لك مثالاً للطاعة الحقيقية     . ترى طاعة ولكنك تعمل هواك    

خ الذي تعمل في برية امع ووي أن ترث أرض الميعاد           لأأيها ا 
التي تنبع العسل واللبن لساكنيها كما صنع يشوع بـن نـون            
وكالب بن يفنة اللذان أطاعا الطوباني موسى العظـيم ومـضيا           
كأمره وجسا أرض الميعاد ومن أجل طاعتهما ورثـا وحـدهما           

د موسى  أرض الميعاد من دون ستمائة ألف رجل خرجوا على ي         
من مصر وأولئك الذين لم يطيعوا هلكوا هناك في البرية وتبددت           

ال في فلاحة امع الذي     أنظر الآن أيها الأخ المطيع العم     . جثثهم
يشاء أن يتزود البركات والصلوات من إخوته الروحانيين ويخرج         

تشبه بيشوع بـن    . ويسكن في القلاية التي هي شبه أرض الميعاد       
وكما غار شعب بـني لاوي      . لطوباني موسى نون الذي أطاع ا   

وطهروا أيديهم للرب كل إنسان بأخيه وابن قبيلته لمـا أخطـأ            
أنظر أيهـا الأخ    . إسرائيل وترك عبادة االله ربه وسجدوا للعجل      

إلى الطاعة الكاملة التي لم تغلب قط حتى مـن الرحمـة            المطيع  
لذي بيده  الطبيعية لكن كل إنسان يقتل أباه وابنه وأخاه بالرمح ا         

ومن أجل هذه الطاعة الحقيقية سمعوا ذلك الصوت الممتلئ جة          
ومن أجل هذا رفـع الـرب       . إنكم اليوم طهرتم أيديكم للرب    

هكذا وأنت أيها الأخ المطيع إن كنت تـرى         . غضبه عن شعبه  
طاعة وانبساطاً لآبائك وإخوتك الروحانيين دائماً فإنك عـوض       



 }١٩{

ل أنكـم اليـوم طهـرتم       أن تسمع ذلك الصوت المحسوس القائ     
أيديكم للرب فإنك تسمع الصوت غير المحسوس وهـو يطهـر           
نفسك بحلول الروح القدس وكما أن بيت قورح وداثان وأبيروم          
من أجل أم لم يطيعوا موسى وأغاروا لجماعة الرب على موسى        
عبده فتحت الأرض فاها وابتلعتهم وصاروا خوفاً لكل جماعـة          

ين يبتدئون بعمل امع وليس فـيهم       هكذا أيضاً كل الذ   . الرب
الطاعة التي هي بنت الاتضاع تفتح أرض الرغبة المقفولة فاهـا           
وتبتلعهم ويكونون خوفاً ورهبة لكل الذين يعملـون الفـضائل    

  .ويظهروا الطاعة لآبائهم وإخوم الروحانيين
إن جميع الذين لا يطيعون لابد أن يتسلط عليهم وجع الرغبة           

من أجل مولد جميع الفواحش ويتـسلط علـيهم         ومحبة الملذات   
لأن . بالأكثر الكسل أعني الذين لا يقطعون هواهم من أجل االله         

 كما قـال الأب     إقامة الهوى هي علة جميع الأوجاع السمجة      
إشعياء إن جميع ما يكرهه االله يسكن في قلب ااوب والمماري           

  . المطيعيروغ
المطيـع إن   خ   أنظـر أيهـا الأ     إن للطاعة إكليل مضاعف   

الشياطين يحسدونك ليردوك إلى مصر ويزرعون فيـك أفكـاراً          
شريرة أعني اللوم الذي يطرحونه في قلبك على ذلك الذي تظهر           
له الطاعة مثل جماعة إسرائيل التي كانت تصنع اللوم والقمقمـة           

 }٢٠{

على صفي االله الطوباني موسى لما كانوا يرذلـون أكـل المـن             
لمصريين أعني الثـوم والبـصل      ويشتهون الأكل الحقير الذي ل    

كذلك أنت يا أخي الحبيب المطيـع       . وقدور اللحم التي في مصر    
الذي في امع احترس لأن أفكار قلة الطاعة الرديئـة تحـارب            
معك وتريد أن تمنعك من ذلك الفرح الذي يولد لك من الطاعة            
التي هي شبه المن الذي أكل منه بنو إسرائيل في البرية الذي منه             

اعلم وانظر واحترس يا    . وت نفوس الإخوة المطيعين الحقيقيين    تتق
أخانا الذي يعمل في برية امع أن حيات كثيرة في البرية تلـك             
التي تلدغ أفكارك أعني بذلك الشتم والعار والهـزء والقمقمـة           
والخصومة والنميمة التي تلقي عليك الظن السيء والظلـم مـن           

 أن تحتمل ثقـل عمـل       يجب عليك . الشياطين ومن بني جنسك   
الي عمفإن شئت أن تتخلص من تلك الحيات التي تلسع          . امع

امع فاعمل كما عمل بنو إسرائيل أولئـك الـذين أطـاعوا            
الطوباني موسى وكان كل من تلسعه الحية كان يقوم في بـاب            
مضربة وينظر إلى الحية التي صلبها موسى على رأس الجبل وكل           

نظر إليها كان يشفى من مرارة لـدغ        من كان يكمل الطاعة وي    
وأنت أيضاً يا أخي المطيع إن لسعتك إحدى الحيـات          . الحيات

التي قلت عنها آنفاً فاشخص بنظر ضميرك إلى ربنـا يـسوع            
 وبذلك  ،طاعةال من أجل    ،المسيح وهو معلق على عود الصليب     

تشفى من مرارة الحيات العقلية الملقاة في قلبك كما قال الطوباني           



 }٢١{

للنظر إلى رئيس إيماننا ومكملنا يسوع إذ أنـه         . ول السليح الرس
من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصلب وجـسر علـى        

أرأيت كيف قال أولئك    . الفضيحة وجلس عن يمين كرسي االله     
أنه احتمل الصلب وحينئذ ارتفع إلى مجد العظمة وأعطاك ـذا           

لا تستحق أن   شبهاً إن كنت لا تحمل لسع الحيات الرديئة فإنك          
تدخل أرض الميعاد وأما كيف يجب لك أن تنظر إليه إذا لسعت            

  .من الحيات فاسمع باختصار
 إذا ش     تمت فأنظر واعلم أنه أيضاً ش    عـى  تم من أجلـك ود

مجنوناً وسامرياً وإن كانوا يعيرونك ويستهزئون بك فـانظر إلى          
مخلص الكل كيف كانوا يستهزئون به ويعيرونه ويتفلون علـى          

هه ويسقونه الخل والمرارة وكانوا يقرعون رأسه بقصبة فـإن          وج
كان يلسعك فكر اد الباطل من أجل فضيلة عملك فـأذكر            
الكلمة التي قالها إنه إذا عملتم جميع ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد             

 إنما عملنا ما يجب علينا وإن كان أخوك يصغر في عينيك            بطالون
طـاة  الخ كان يحـرص علـى       من أجل مناقصة أنظر إليه كيف     

والعشارين ليردهم إلى معرفة االله أكثر مـن الـصديقين غـير            
وإن كانت تغصبك الأوجاع الطبيعيـة      . المحتاجين إلى الرجوع  

والشياطين فأنظر إليه وهو ممتد على الصليب ويـداه ورجـلاه           
مسمرتان بالمسامير ورأسه منخفض على الصليب واء وجهـه         

س هذه في قلبك فتبرد منك مرارة سـم  متغير بصفرة الموت فأدر 
 }٢٢{

الحية لأن يسوع قريب لك بصليبه أكثر مـن حيـة النحـاس             
للعبرانيين لأنه ساكن في قلبك ويضئ في مثوى نفسك الخفيـة           

فـضائل  البنور وجهه البهي وكلما أظهرت أنت الطاعة بعمل         
بهجـة وإذا   اليظهر هو حسنه لنفسك ويملك عليك الفـرح و        

ئل فإنه يحجب نور حسن وجهه البـهي        توانيت عن عمل الفضا   
احذر . من مسكن قلبك الخفي ولا تتنعم نفسك بأسراره الحسنة        

لا تثبت في ملاججة إقامة الهوى وتبقى مرارة لـسع الحيـات            
العقلية داخل قلبك وتموت موتاً عقلياً من الحياة الحقيقية مثـل           

وسى أولئك الذين ماتوا في البرية الذين هزئوا بكلمة الطوباني م          
  .ولم يطيعوه لينظروا إلى حية النحاس

òÇbİÛa@Éß@ôŠc@ÝöbšÏ 

ويجب على الإخوة الذين في امع أن يضيفوا على الطاعة          
الصمت وحفظ اللسان مـن     : اقتناء هذه الفضائل  . والاتضاع

الكلام السمج ونظر منخفض ومشية مرتبة ووين بالـذات         
ما يستر عورة   وثوب واحد حقير والفقر حتى لا يكون لهم إلا          

 فقط مثل كلمة ربنا القائل لا تقتنوا ذهباً ولا فـضة ولا             الجسد
ثوبين ولكن يكفيكم واحدة لحاجة الجسد وأفضل من كل شيء          
فلتكن لكم المحبة الخالصة لتقتنوا ا أنفسكم بالأكثر وتتخلصوا         
من البغضة والحسد بعضكم لبعض لأن هذه تحفظ الشاب مـن           



 }٢٣{

ق الذي يشاء أن يصنع الحـرب مـع         بعد االله من خوف عمالي    
بل أعدوا أنفسكم أيها البنون الأحباء      . إسرائيل ويردهم إلى مصر   

وحصنوها بالصوم والسهر الدائم والامتناع من المآكل المختلفـة       
والنسك الذي هو أم الفضائل ولا يذهب عقلكم من مـسكن           
ذكر االله مثل يشوع خادم موسى الذي لم يكن يتغيـب مـن             

زمان وإذا حاربكم عماليق ولم يـدعكم تـدخلوا         مسكن قبة ال  
أرض الميعاد بعد موسى فاتخذوا المسيح في عقلكم ويشوع بـن           
نون بعده أي روح القدس فتقبلون العدو المقاتل لكـم بقـوة            
ومعونة انبساط يدي موسى أعني صلاة الأب الروحاني فتردونه         

  .إلى موضعه المظلم وتعبرون الأردن وترثون مدينة النخيل
فيجب على الذين هم بعد قائمون في حرارة الـشباب وفي           

ل ئامع الذين يعملون في كور التجارب التي فيه تـصنع فـضا         
الرتبة الجسدانية أم إذا أرادوا النوم لا يضطجعوا علـى الأرض           

 أوبل إذا أرادوا أن يخطفوا قليلاً من النوم فليناموا وهم جلـوس             
 للنوم ليأتي عليهم بكثـرة      قيام على أرجلهم ولا يعطوا موضعاً     

وليذكروا نسك الطوباني مقاريوس القديس أنه مدة عشرين سنة         
لم يشبع خبزاً ولا نوماً مثل ما قال إن خبزي كنت آكله بميزان             
ومائي كنت أشربه بالكيل وكنت أخطف قلـيلاً مـن النـوم            
وظهري مسنود إلى الحائط وهكذا كنت أستيقظ وأي أجر صار          

س من هذا النسك الصعب أعني أنه صار إلهـاً          للطوباني مقاريو 
 }٢٤{

ثانياً على الأرض بين الناس لأنه مثلما أن االله يظلل على الشعب            
هكذا كان هو أيضاً محتملاً نقائص وضعف البشر وأنـا أيـضاً            
أعرف أخاً واحداً أنه في حين اثنتى عشرة سنة كان يعمـل في             

ما خلا في علة    حفظ الرتبة الجسدانية أنه لم ينم على أحد جنبيه          
وأنـتم أيـضاً أيهـا      . مرض الذي لا يوضع عليه قانون صعوبة      

الإخوة الذين يهوون أن يقتنوا الطهارة التي هي كمال امـع           
وأثمار الرتبة الجسدانية احفظوا هذه جميعها تلك التي قلتها سابقاً          

  .واصنعوها بحذر ولتثبت عندكم ولا تشكوا فيها
اظ وأنتم بعد في امع فإن ربنا       إنكم متى تحفظتم هذا الاحتف    

يضئ بنور معرفته في قلوبكم ويكشف لكم أسرار وأفهام معرفته          
وا في البرية   لب بني إسرائيل الذين تق    أنوكما  . وإن كان جسدانياً  

أربعين سنة بالرغم من خطاياهم لم يمنـع االله عنـهم حراسـته             
ء وكلامه الدائم معهم على يد عبده موسى وتارة يخرج لهم مـا           

وفي حين آخر كـان     من الصخرة وتارة يصنع لهم مناً من العلاء         
يرسل لهم طيوراً من البحر وحينما كانوا يخطئون كان يـؤذيهم           
بالضربات المختلفة أعني بذلك الشعوب التي كانت تحارب معهم         
والحيات التي كانت تتسلط عليهم والنار التي كانـت تخـرج           

موا النار الغريبة فخرجـت     وتحرق المعاندين مثل أولئك الذين قد     
النار من مباخرهم وأحرقتهم ومثلما صار لقورح وداثان وأبيروم         

ومثل الموت الـذي    . هؤلاء الذين فتحت الأرض فاها وابتلعتهم     



 }٢٥{

فنحاس تسلط عليهم من أجل خطية زمري بن سالو الذي قتله           
بن هارون مع بقية الضربات الأخرى التي كان يؤدم ـا االله            

كذلك أولئك الذين يعملون أعمال امع      . ا يخطئون حينما كانو 
وبحرص يحفظون الوصايا التي ذكرا التي هي فلاحـة الرتبـة           
الجسدانية يفتقدهم االله دائماً بنعمته أعـني يفـرحهم بفلاحـة           
أعمالهم وتارة ينعمهم بفهم المعرفة الموضوعة في الكتب وتـارة          

الدموع إذ يعطيها يفرحهم بثقة غفران خطاياهم وفي حين بموهبة       
لهم بلا كيل ولكن ليست هذه التي يسميها آباؤنا أرض الميعـاد            
لأن تلك تعطى للذين هم قيام في الرتبة النفسانية ونحن مزمعون           

  .أن نتكلم عنها إذا وصلنا موضعها
إن هذه الدموع التي تعطى في الرتبة الجسدانية هي تلك التي           

الحـرارة الأولى لأـا     أمونيوس وهو يدعوها    قال عنها القديس    
هذه تكون يا حبيب نفسي مع المبتدئين في الرتبـة          . دموع مخبلة 

الجسدانية ولكنها لا تثبت كثيراً مع الأخ ففي حين يكون فيهـا            
الفرح وفي حين آخر تعود إلى الحزن لأا تتحرك من هذه العلة            
أعني تتولد من فرح الأعمال وتلد سبحاً باطلاً أو مـن ذكـر             

المتقدمة فتلد الكآبة ومن أجل هذا دعا القديس أمونيوس         الخطايا  
 الأولى المختلفة بالمخبلة لأن فرحها يولد سبحاً باطلاً         الحرارةهذه  

  .وحزا قطعاً للرجاء

 }٢٦{
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ههنا وفي هذا الموضع ينبغي أن يكون هناك مهـد حكـيم            
القاطع الرجاء بمواعيد   ليرتب فرحة هذه الرتبة بالاتضاع ولحزا       

لأنه إذا لم يكن لـلأخ      . الرجاء التي بالتوبة ب غفران الخطايا     
مرشد في هذه الحالة فالشياطين يرفعونه بالسبح الباطل ويفسدون         
عقله بالخيالات التي يصوروا أو يرمونه بالحزن والكآبة وقطـع          

  .الرجاء ويردونه إلى مصر الشر
تدئين الذين يعملون في امع في      بإني أقول لكم يا أحبائي الم     

الرتبة الجسدانية كل واحد منكم إذا ما اعترته إحـدى هـذه            
الغيارات فليسرع إلى مرشده إن كان يعلم أنه حكـيم وليقـل            

امه جميع أفكاره وتغييراته لكي يعطيه مشورة حسنة ليـسلك          مأ
 أوبترتيب في تلك الطريق وليحذر أن يعدل عن مشورته يمينـاً            

لئلا تفتح أرض قلة الطاعة فاها وتبتلعه مثل أولئك الأوقاح          شمالاً  
. الذين لم يطيعوا الطوباني موسى ففتحت الأرض فاها وابتلعتهم        

اية إخوتكم أنظروا إذا    دا أخوتي الذين أؤتمنتم على ه     يوانتم أيضاً   
أتاكم إنسان من أولئك الذين في هذه المترلة واسـتحقوا هـذه            

ة مشورة تعطوا له لكيلا تقولون له شيئاً        الغلوة المخبلة أنظروا أي   
يضاد مرضه بقلة معرفتكم وهكذا بمشورتكم يعـود إلى مـصر           
الشر وتبتلعه أرض قطع الرجاء ويطلب االله دم نفسه من أنفسكم           



 }٢٧{

مثلما طلب دم نابوت اليزرعيلي من آخاب وسفك دم إيزابـل           
مـة  ولكن أنتم أيها الأولاد الذين أؤتمنتم على هـذه الخد         . بدله

      الين الذين في هذه    والتدبير الروحاني إذا أتاكم أحد الإخوة العم
الرتبة وذكر أمامكم أحد هذه التغييرات التي ذكرا في البـدء           

 فإن كان ذلك هو غيار غلوة .اعرفوا أي مشورة تدفعون له عنها   
 ـالفرح فاقمعوهم بالاتضاع وزيدوهم تعـب        صوم الـدائم   ال

 متضعة أمام كل أحد وهـم       والتقشف وسهر الليل مع سجدات    
. يسبقون بتأدية السلام لكل إنسان مثلما تكلم آباؤنا الروحانيون     

علموهم أن يخفوا ما يظهر     وإذا أعطيتموهم هذه المشورة الحسنة      
لهم ولا يكشفوا أسرار الفرح التي تكون عندهم أمام كل أحـد            
فيجعلوا عثرة للآخرين وبذلك يجعلوا ارب يجـرم قبـل أن           

الين مع القوات   وا القوة من العلاء تلك التي تحارب مع العم        يقبل
بل ما داموا في هذا التغـيير ازرع في قلـوم كـلام             . المضادة

الاتضاع والطاعة والخضوع مع المحبة والخيرية لأن من يحفظ هذه          
تحفظه نعمة ربنا والذين يتهاونون ا يقبلون دينونة بقلة طاعتهم          

بل أنظـروا   . وأنتم تخلصون من اللوم   ويقعون في تجارب عظيمة     
إياكم ألا تعلموهم الحق من أجل العلل الغير واجبة فتعاقبون من           
ربنا القائل قد كان يجب أن تضع درهمي على مائدة وأنا كنت            

وهكذا يكفي ما قلته على تغيير حرارة       . آتي وآخذ مالي مع ربا    
  .الفرح الذي في هذه المترلة

 }٢٨{

فإنه إذا  . تكون من دموع الكآبة   ولنقل الآن على تلك التي      
صار تغيير هذا الفرح مع الإنسان زماناً ما حينئذ يأتي بعده تغيير            
وجع دموع الكآبة التي تجفف النفس وتجعلها مثل الحجر ولو لم           
تقصر تلك الأيام التي تكون فيها هذه لم يكن يعيش كـل ذي             

 يا  وأنتم. كما قال الحكيم إن الرجل الحزين تيبس عظامه       . جسد
     ال ومعه هذا التغيير اعلموا أنه      مرشدي الإخوة إذا أتاكم أخ عم

إذا ثبت معه كثيراً فهو يقوده إلى قطع الرجاء لذلك يجب علينا            
 على هذا    ندفع لمن يسألنا   أننحن الذين استحققنا هداية الإخوة      

مشورة مريحة أعني أن تزرع في قلوب إخوتنا الآتيين إلينا مـن            
المواعيد التي وعد ا ربنا في بـشارته علـى          أجل رجاء التوبة و   

غفران الخطايا أنه إذا أخطأ الإنسان سبعون مرة سبعة مرات في           
اليوم فإن االله يغفرها له برحمته وذلك بفكر واحد مـن ندامـة             

طـاة  الخواملأوا قلوم فرحاً بمواعيد االله على رجـوع         . النفس
يـشاء مـوت    وباليمين الذي حلف االله على يد حزقيال أنه لا          

نه بعد ابتدال هذا الحزن     لأ. الخاطئ بل ليتوب عن ضلالته ويحيا     
أعني بذلك أن نـار محبـة االله        . يكون عند النفس افتقاد النعمة    

تشتعل في قلب الإنسان فيصلب نفسه لـيلاً وـاراً بأعمـال            
الفضيلة أعني الصوم والسجود الدائم أمام الصليب وإلى هنا يصل          

ل حتى أنه يهوى أن يتدبر فوق جميع طبيعـة          إلى نار محبة الفضائ   
الجسد بل أنتم أيها المرشدون اجعلوا لهم قانون التدبير بقيـاس           



 }٢٩{

لكيلا يكثروا ويسرقوا فتبرد حرارة محبتهم وأذكروا بني إسرائيل         
أنه من كان يتعدى وصية الطوباني موسى وكان يجمع له فاضلاً           

وأما الذي كـان    من المن في البرية كان ينتن وينفس من الدود          
يحفظ كلمة الرب التي كانت تقال على يد الطوبـاني موسـى            

كذلك أنـتم أيهـا     . ويجعل له قوت يوم فإنه كان يتقوت منه       
الإخوة المطيعون الذين يعملون في هذه الخدمة الروحانية احفظوا         
كلمة فم الرب التي تقال لكم على أفواه آبائكم الروحانيين ولا           

ن لكم حسنات زائدة فتنتن نفوسـكم       تتعدوا وصيتهم وتجمعو  
بوجع السبح الباطل بل كل ما يقوله لكم المرشد الذي ائتمنتموه           
على أنفسكم فلتؤمنوا أنكم تسمعونه من فم االله فتعينكم نعمـة           

أما تلك الحرارة الأولى التي هي المسجسة المخبلـة فهـي           . االله
  .مشاركة مع وجع الزنا ويجب علينا أن نقول كيف ذلك

ال ولم يكن له دليـل      إذا صار تغيير هذه الحرارة مع العم      أنه  
حكيم وتبطئ عنده زماناً كبيراً فحينئذ يقبل أفكار السبح الباطل          
ويعمى إفراز عقله وحينئذ تتغير حرارة محبته للفـضائل بحـرارة           

     ال كما بالنار ولأن وجع الزنا      شهوة الزنا فيبدأ يحترق قلب العم
 أنظهر نفسه علانيـة مـن أجـل         يخفي نفسه بشبه آخر ولم ي     
ة بالحرارة والمحبة بالمحبة وهكذا     الحرارالشهوة اختلطت بالشهوة و   

  ال أن يفرز بين محبة الفضائل والمحبة الأخرى الـتي          لا يعرف العم
ولم . أخفت نفسها بشبه الفضيلة وأوجدت نفسه في لجة الحيرة        

 }٣٠{

لحقيقة تحس إفراز ذاا لأا أخذت شبه الخراف الوديعة وهي با         
  .ذئب خاطف ومن أجل هذا دعيت هذه الحرارة مسجسة مخبلة

فههنا يظهر ثبـات معرفـة      آه ما أصعب إفراز هذا الموضع       
المعلم الحكيم فإني قد أبصرت كثيرين ظنوا أم فهماء وحكماء          
وعثروا في هذا الموضع عثرة صعبة ووقعوا وقعة بلا قيام وبقلـة            

 من معرفة الحق من أجل أم       معرفتهم أيضاً أهلكوا أنفس كثيرين    
لم يعرفوا كيف يفرزون بين الحق والضلالة وإذا أتى إليهم إنسان           

 م يرفعونه إلى فوق       الين الذين معهم    من العمغبار هذه الحرارة فإ
وينفخوه بالسبح الباطل ويقولون له أنك من الآن قد وصلت إلى           

 له أنك ضال    الرتبة الروحانية أو يفرقوه بعمق قطع الرجاء قائلين       
من الشياطين وهذه الحرارة أي حرارة الفضائل هي من الشياطين          
لأنه كم من مرة من فعل حرارة تغير هذه الحرارة يكون مع الأخ             
سيلان المنى في نوم الليالي بلا ذكر وجع الزنا وكما يشهد إنسان            
من الآباء القديسين قائلاً إن الباب الذي يدخل فيه محبو الطهارة           

. عال شهوة الزنا من غير وجع القتال من يفهم فلـيفهم          هو اشت 
يعرف هذا القديس أنه إن كان للمرشد إفراز فيفرز بين الشهوة           

     الون إلى الطهارة التي هـي      والشهوة وفي هذه الحرارة يصل العم
كمال الرتبة الجسدانية ويعطي للعقل نظر ذاته ولأجل هذا قـال        

باب الـذي فيـه يـدخل        الحرارة هي ال   المعلم الحقيقي إن هذه   
ويعلم أنه لا يقدر كل أحد أن يفرز هذا         . الون إلى الطهارة  العم



 }٣١{

 يكمل فليحل بدل قولـه مـن        أنالموضع كالذي قال من يقدر      
ليفرز بين شهوة الزرع الطبيعي لشهوة الزنا       . كان يفهم فليفهم  

بلا وجع القتال من أجل فعل هذه الحرارة يجعل الإنسان أن يشاء      
  . طبيعة الجسد كما قلتالتدبر فوق

إنه قد كتب عن أبي يحنس القصير أنه لما وصـل إلى هـذه              
الحرارة قال لأخيه كنت أهوى أن أكون بلا هم مثل ملائكة االله            
الذين ليس لهم هم واحد من هذه الهموم التي علـى الأرض وفي             
هذه الحرارة لم يطع مرشده بل ألقى ثيابه عنه وخرج إلى البريـة             

  .ع أن يصنع غير المقدور عليه رجع إلى أخيهولما لم يستط
إن الشيطان يطغى كثيرين في هـذه الحـرارة فيخـرجهم           
ليجلسوا في الوحدة حتى إذا أطاعوه وخرجوا من أجـل قلـة            

منهم تلك الحرارة التي من الزرع الطبيعي       سمعهم لآبائهم تنطفئ    
وتتسلط عليهم حرارة شهوة الزنا ومن أجل هذا قلت في البـدء           

يجب على التلاميذ أن يطيعوا معلميهم الروحانيين إن كـانوا          إنه  
حكماء بالمعرفة وأبطال في إفراز الطريقين ولكن الويل للمعلمين         
غير الحكماء بإفراز الطريقين ويخرجوا علـيهم اسـم الأبـوة           
ويكونون مرشدين لآخرين قبل أن يعدلوا أوجاع أنفسهم لكي         

نتفخوا بالسبح الباطل والظن    أم نظروا ضياء قليلاً في أنفسهم فا      
بون الويل لهم لأم يطـالَ    . وابتدأوا أن يكونوا مرشدين لآخرين    

 }٣٢{

من ربنا ويأخذون نقمة وحكماً عادلاً على قلة معرفتهم ودمار          
وكذلك التلاميذ غير الطائعين فإم يأخـذون       . أنفس تلاميذهم 

نقمة من ربنا لقلة طاعتهم وبطلان كلام معلميهم لكن طـوبى           
رشد الحكيم الذي يحفظ الرتبة حتى يأذن له الـروح لهدايـة            للم

آخرين أن يقبل من ربنا أجرة عمله تلك الطوبى التي قالها محيينا            
أيها العبد الصالح والأمين كنت أميناً على القليل أنا أقيمك على           
الكثير أدخل إلى فرح سيدك والطوبى الأخرى التي قالهـا ربنـا            

آمين أقول لكم   . ه يجده يصنع هكذا   سيدطوبى للعبد الذي يأتي     
  .إنه يقيمه على جميع أعماله

طوبى أيضاً للإنسان المطيع إنه يقبل أجر طاعته أي البركات          
يعقوب الـذي أطـاع     والصلوات من آبائه الروحانيين كمثل      

والدته وقبل البركات من أبيه وألبسه سلاح الدعاء والبركات ثم          
ارورة زيت فقط ومن أجل     أرسله إلى حاران بعصاته وكسائه وق     

طاعته استراحت بركة أبيه على رأسه وعاد إليه بقبيلتين وغـنى           
وهكذا أيضاً يوسف الذي صار مطيعاً لأبيـه قـد قبـل            . كثير

البركات وصار كملك في أرض مصر وأعطى نصيباً زائـداً في           
  .أرض الميعاد أكثر من إخوته من أجل طاعته

ا الطاعـة لآبـائكم     أظهـرو كذلك أنتم أيضاً أيها الإخوة      
الروحانيين فتقبلون البركات وتلبسون سلاح الصلاة منهم مثل        



 }٣٣{

يشوع بن نون الذي أطاع الطوباني موسى ودخل وارثـاً أرض           
  .الميعاد التي تنبع اللبن والعسل للذين يرثوا

ومثلما أن يشوع بن نون وكالب بن يفنة قد كـان لهمـا             
 دون ستمائة ألف رجل   نصيباً في دخول أرض الميعاد وحدهما من        

وذلك من أجل طاعتهما لأما حفظا كلمة موسى وكملاهـا          
كقول الرب وكذلك كل ذلك الشعب اضمحل في البرية مـن           

هكذا الذين يكونـون غـير      . أجل قلة طاعتهم للطوباني موسى    
طائعين فإم يكونون غرباء عن الهدوء والراحة الـتي لجلـوس           

يعاد والرتبة النفسانية التي فيها     القلاية تلك التي هي مثال أرض الم      
يقتل العقل سبعة الأوجاع التي كانت متملكة أرض الميعاد قبـل           

ولكن أنتم أيضاً يا إخوة أظهروا الطاعة       .  يعبر إسرائيل الأردن   أن
والنشاط في عمل امع التعب لكي إذا مـا تعبـتم في البريـة              

الأفكار وأظهرتم الطاعة الحقانية وقطعتم كل أهويتكم فإن كل         
الشريرة تموت من قلوبكم تلك التي تريد أن ترجعكم إلى مـصر   

فإن كنتم تظهرون الطاعة الحقيقية في عمل امع فـإنكم        . الشر
تعبرون الأردن وترثون أرض الميعاد التي هي الطهارة وإن كنـتم           
لم تظهروا طاعة ساذجة بغير فحص تموتون من معرفة االله مثـل            

ب االله إذا اشتهى خضروات مصر      ذلك الشعب الذي كان يغض    
. ولم يطع وصية االله فمات كله في البرية ولم يدخل أرض الميعاد           

وهكذا أنتم أيضاً يا إخوتي الذين يعملون في امع أميتوا جميـع            
 }٣٤{

الأفكار التي دخلت معكم من مصر إلى البريـة عمـل الرتبـة             
 حتى إذا ماتت تلك الأفكار التي من العـالم وتبيـد          . الجسدانية

وتضمحل من أنفسكم فإنه يولد بدلها أفكار مستقيمة التي هـي           
من الزرع الطبيعي وهي أثمار الطهارة وحينئذ ينتقل موسى الذي          

عند الرب أعني من النظر المحـسوس       هو العقل من هذا العالم إلى       
ومن الذي يفهم الأشياء الروحانية محسوسة لأن هذا هو زمـان           

رب مـع الـشعوب الغربـاء       فيه يعبر شعب الرب الأردن ويحا     
أعني بذلك أنه قد كمل زمان عمـل        . السكان في أرض الميعاد   

امع فيخرج ويجلس بالوحدة في القلاية التي تصور شـبه أرض           
الميعاد ويتحارب مع السبع قبائل السكان فيها حتى يـصل إلى            

  .النقاوة التي هي كمال الرتبة النفسانية
@µëþa@òjmŠ½a@lëŠy@Ia@æbjç‰@ÉàH 

الممـاراة،  : الأوجاع التي تقاتل الذين هم في امع هي هذه        
إقامة الهوى، قلة الطاعة، الكسل، الكلام الفارغ، قلة الحيـاء،          

ب، الحواس غير المرئية، الاهتمام الزائد عن حاجة الجـسد،     ذالك
التهاون، العين الحسودة، كثرة النوم بلا قدر وأشر مـن جميـع            

رتب واتـساع   لمزاح والضحك غير الم   الأوجاع التي ذكرت هو ا    
البطن ووجع الزنا الذي يفسد شعاع أنفس الذين يطاوعونه كل          
هذه الأوجاع تحارب الذين يتعبون في برية امع ويتمنـون أن           



 }٣٥{

يقطفوا ثمرة الطهارة التي هي كمال الرتبة الجسدانية ويتحاربون         
لـون  مع الشعوب القريبة حتى إذا غلبوهم بقوة ومعونة ربنا يقب         

البركات والصلوات من آبائهم مثل يشوع بن نون الذي قبـل           
الروح بوضع يد الطوباني موسى وعبر الأردن ودخـل وورث          

كذلك أيضاً التلاميذ الحقيقيون الذين يعملون عمل       . أرض الميعاد 
مخافة االله في امع يقبلون البركات والـصلوات مـن آبـائهم            

نفـسانية ويرثـون أرض     ويعبرون الأردن الذي هو حد الرتبة ال      
الميعاد ويقتاتون من خيراا التي هي أفهام وأسرار المترلة النفسانية          
ويستحقون الجلوس التعب وهدوء القلاية الذي يـصور مثـال          

ال فهم وأسرار العوالم التي كانت       العم يعطيأرض الميعاد التي ا     
  .والتي تكون وفيها يقبل الأسرار والاستعلانات على الكل
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والآن يا حبيب إذ قد وصلنا عبر الأردن الذي هو الخـروج            
من امع والجلوس في القلاية بترتيب المنازل أي العبور من الرتبة           

القول من ابتـداء خـروج      الجسدانية إلى النفسانية وقد أوصلنا      
 الإنسان من العالم إلى انتهاء عمل امع الفاضل وأفرزنـا بـين           
الذين يقومون في الرتبة الجسدانية وبين الذين لم يقيموا فيها إلى           
الآن من أجل علة الناس القائلين بقلة معرفتهم أن جميع بني العالم            

والآن أعود إلى طلبتك مـني أيهـا   . هم قيام في الرتبة الجسدانية    
 }٣٦{

عن الجلوس في القلاية وعلى تدبير العمل التعب الـذي          الحبيب  
ل يجب أن تكون على الذين يجلسون في القلايـة          فيها وأي فضائ  

هذه التي بغير توان يكملوا وأي افتقادات تكون لهم من النعمة           
وأي أسرار من المعرفة تظهر لهم وما هي الأوجاع التي تحـارب            
معهم في صبر هدوء القلاية وأي حروب صعبة من الـشياطين           

بـة  تكون معهم وبعد صبرهم على الأوجاع والحروب لأي رت        
يصلون وقلت أيضاً أن أفرز لك بين مترلة ومترلة واجعل فيهـا            
علامات وآت لها ببراهين من الكتب المقدسة جميعها طلبت مني          
أيها الحبيب فمن أجل أني نظرت نفسك خارجـة في طلـب            
إصابات جدد في محبة االله هوذا ابتدئ في تكميل طلبة محبتـك            

  .بمعونة ربنا آمين
@ïzî™ìm@Þbrß@I½a@‰c@…bÈîH 

هذا هو الزمان الذي نعبر فيه الأردن وندخل أرض الميعـاد           
السكان فيها ونربط ملوكهم بسيور من      ونحارب سبعة الشعوب    

حديد ونرث مدم وقلاعهم ونتقوت من خيرات هذه الأرض         
أعني اللبن والعسل الذي هو نظر التاوريات ومعرفتها لأن بـني           

لوا أرض الميعاد لأنه في      دخ مرتين وحينئذ إسرائيل عبروا الأردن    
المرة الأولى عبروا الأردن مثل جميع الناس ولم تظهر قدامهم آية           



 }٣٧{

ولا أعجوبة من أجل أن الطوباني موسى كان يـدبر الـشعب            
  .هناك

كان عماليق يحارب مع إسرائيل في ذلك المعبر وكان يهوى          
أن يرد إلى البرية لكيلا يدخل ويرث أرض العمالقـة وهكـذا            

ول يصور مثال الرتبة الجسدانية التي لم يظهر فيها آيـة           العبور الأ 
      ال من جميـع النـاس وإن       ولا أعجوبة والتي فيها لا يفرز العم

كانت تدابيره مفرزة مثل الشعب الإسرائيلي الذي كانت تدابير         
نواميسه مفرزة من كل الشعوب لكن معرفته مـساوية لكـل           

ة وإن كانـت    كذلك كل الذين هم في الرتبة الجـسداني       . الناس
تدابيرهم مفرزة من كل الناس لكن معرفتهم هي جسدانية مثل          

أما هذا العبور الثاني للأردن الذي عبره بني إسرائيل         . كل الناس 
الذي فيه ظهرت الآية العجيبة التي ا دخلوا أرض الميعاد فهـي            
تصور مثال الرتبة النفسانية هذه التي ا تفرز معرفة العقل مـن            

  .الناس
ع الآن التكلم عن الرتبة النفسانية يا حبيـب نفـسي           فلند

ونتكلم أولاً على الجلوس في القلاية كما وعدنا محبتك وحينئـذ           
  .نمسك رتبة المنازل ونتكلم عنها كما ينبغي

ال عمل امع التعب باتضاع وطاعة      الراهب العم إذا كمل   
 قـانون   وصبر على كل ملامة تأتي عليه من قوم آخرين وكمل         

 }٣٨{

ع كما يجب حينئذ يؤذن له من آبائه بالروح أن يخـرج إلى             ام
القلاية التي هي الجلوس التعب في الهدوء ويفرز يومـاً واحـداً            
ويجعله عيداً روحانياً لجميع آبائه وإخوته الروحـانيين لكيمـا          
يلبسونه سلاحاً روحانياً بصلوام ويحارب مع الشعوب الغرباء        

ن الطوباني يشوع بن نون مـن       مثلما أ . السكان في أرض الميعاد   
أجل طاعته للطوباني موسى جعل الأخير يده على رأسه وباركه          

كذلك أيضاً كـل الـذين      . لكيما يدخل ويرث أرض الميعاد    
يعملون في امع عمل الاتضاع والطاعة تحل عليهم قوة إلهية          
 بالطلبات والصلوات التي تكون عليهم من كل امع الطاهر        

 وإخوم الروحانيون في اليوم الذي يـصنعون        الذين هم آباؤهم  
وكما أن يشوع بن نون لما عبر الشعب        . فيه عيد تقديس القلاية   

الأردن قال االله له لتعمل يوماً لعيد الختان لكيما بختان اللحـم            
. تختن قلوم من كل فكر العمل التعب الذي كـان في مـصر            

كان بأرض  وتلبسهم قوة إلهية لكيما يتحاربوه مع الشعوب الس       
كذلك أيضاً كل الذين يخرجون حـديثاً ليجلـسوا في          . الميعاد

القلاية بعد كمال امع يتناولون تلك الذبيحة الحية التي هـي           
فيلبسون القـوة الإلهيـة     . جسد المسيح ودمه الذي يقرب عنهم     

  .ويحاربون أوجاع الخطية
@ @



 }٣٩{
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أولئك الكسالى الملتويين أنه من أجل سهر       لا يظن إنسان من     
التقديس الذي يصنعه الأخ في القلاية يجد راحة فيهـا دون أن            
يتمم خدمة امع بالكمال باتضاع وطاعـة لأبيـه وإخوتـه           

حاشا أن توجد راحة في القلايـة دون أن تـتمم           . الروحانيين
اختتن مثل جميع   وليذكر من يقول هذا عاكر الذي       خدمة امع   

ائيل ولم ينفعه ختانه شيئاً لأنه لم يحفظ كلمة فم الرب وصار            رسإ
آية ورعبة لجميع بني إسرائيل وكذلك الذين يعملون في امـع           
ولا يتمونه كما ينبغي إذا خرجوا إلى القلاية فإنه تجمع عليهم تل            
حجارة أفكار شريرة وتطرحهم القلاية خارجاً منها ويكونـون         

  .حانية وجميع خيرااغرباء لجميع تدابير الرو
يجب على الذي يخرج جديداً ليجلس في القلاية أن يحفظ          

 وألا يكون له دالة بالجملة مع إنسان وأن يبعد          السكون الدائم 
من الجنس والقرابة ولا ينظر في النهار خارجاً عن باب قلايته ما            

والـذي  . خلا من صعوبة أو مرض هذه التي ليس عليها ناموس         
لأثمار الحلوة التي للهدوء في السنة الأولى الـتي         يهوي أن يذوق ا   

يجلس فيها في القلاية لا يخرج خارجاً عنـها ويكـون صـومه             
وسهره برتبة وقياس أعني صوم إلى المساء ويسهر في الليل نصفه           

  .والنصف الآخر لراحة جسده مثل كلمة الطوباني أنبا إشعياء
 }٤٠{
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 الأعمال الصالحة أيها الأخ الخارج مستجداً       لا تشره على  
 لأا كثيراً مـا ترفـع       إلى القلاية لئلا تضحك بك الشياطين     

الراهب الذي يخرج إلى القلاية في السنة الأولى لأا تعلم إنه إذا            
طاوعهم الأخ في السنة الأولى ويصنع هواهم بأعمال زائدة فإم          

ض وأمـا نفـسه     أما جسده فبالأمرا  . يفسدون جسده ونفسه  
بأوجاع السبح الباطل ويوقعوا في هوة وجع الزنا لأن الجـسد           
إذا لم يقتن تربية بالأعمال يوماً فيوماً فإنه يفسد وتنتابه الأوجاع           
والأمراض حتى يقع في يد أولاد جالينوس وتعمل فيه الـشياطين           
كل أهوائهم الشريرة من أجل ذلك قلت أن الـصوم والـسهر            

 السنة الأولى برتبة وقياس لأنه إذا زادت هذه         والقراءة تكون في  
الأعمال فإن الجسد يفسد ويضعف قبل أن يتـدرب ـا لأن            

 نلم بالساقا يضر المعدة والكبد والطحال والسهر يجعل الأ      الصوم  
والكلى والقراءة بغير قياس تفسد العقل وتسبب الألم في العينين          

نار ويطرح فيه الماء    لأن وعاء الفخار التي صنع إذا لم يوضع في ال         
فإن وضعت فيه فهو يفسد أما إذا شبع من حمو التجربة التي للنار          

وهكـذا  .  خمراً أو زيتـاً    أوأي شيء فإنه لا يفسد إن كان ماء         
الجسد إذا أنت وضعت عليه أعمالاً في البدء قبل أن يتعود أتون            

 فإذا. القلاية في السنة الأولى كلها فإنه يفسد ولا يصلح للأعمال         
تعود في الأعمال زده كلما تطلب إن كان صوم الأسـابيع أو            



 }٤١{

ليلاً واراً فإن الجسد لا يمرض      سهر الليالي أو قراءة بغير انقطاع       
لأن المعدة قد تعودت والمخ قد رق مـن         . لأنه تعود على ذلك   

الحمية الزائدة والعينان قد استنارتا والكبد والطحال قد اقتنيـا          
عبا من عدم الدم لأن طرق الدم قد رقت         عادة بشرب الماء ولا يت    

وتطلب بقياس فقط والكلى قد اقتنت حرارـا الطبيعيـة ولا           
مهما ومن أجل خفـة     تطلب حرارة أزيد والساقان قد نقص بلغ      

طوبى للذين  .  من السهر الزائد   يتألمانالجسد فإما لا يتعبان ولا      
م كلما  حون بالمعرفة في السنة الأولى والوسطى والأخيرة لأ       يفلّ

يريدون أعمال الفضيلة فإن جسدهم يطلب زيادة وكلما صنعوا         
. الأعمال فإن عقولهم تستنير وتصبح أكثر دقة ونفوسهم تتـسع         

والويل لقلة المعرفة لأا إذا أزهرت بأعمال ذبلت وإذا طلبت أن           
تفرح يتبع فرحها الحزن والكآبة وقطع الرجاء وإذا ظن المـرتبط           

ه يضئ بالنور ونفسه تتسع بأعماله فإن عقله        بقلة المعرفة أن عقل   
قد كثف وغلظ ويمتلئ قلبه ظلاماً وتصغر نفسه ويعمى إفرازها          

هـي  لأن المعرفة   . من السبح الباطل الذي يملؤها أفكاراً شريرة      
فإن اقتنى الجسد ترتيبه بأعمال     . كلها نور وقلة المعرفة هي ظلام     

 لا تتسلط عليـه إلا      النسك زماناً كبيراً فإن الأوجاع والأمراض     
 من االله بيد الشياطين المردة مثلما صنع الـشيطان          يتركإن كان   

بالطوباني أيوب لأنه لما لم يجد فيه موضعاً للشر ضرب جـسده            

 }٤٢{

من قدم رجليه إلى رأسه ولم يترك جسده موضعاً صحيحاً وقـد          
  .ثبت هذا الطوباني بوداعة وبلا استرخاء من صبره ومحبته الله

يب نفسي الذين يسلكون في الطريق المستقيم       وهكذا يا حب  
ل النسك فإا لا    اويعملون وصايا محيينا وتعبت أجسامهم بأعم     

فالطريق . تمرض من الأعمال حتى زمن الشيخوخة التي لابد منها        
 إلينا آباؤنا هي الصوم من المساء       الخفيف إلى الملكوت التي سلمها    

 البطن الممتلئة يتبعهـا     إلى المساء بحيث لا يملأ الإنسان بطنه لأن       
أمراضاً وأوجاعاً وثقل النوم ذلك الذي يتبعه أحلامـاً ومنـاظر           
مخيفة قذرة التي يسير وراءها شيطان الطياشة وأشر مـن هـذه            

هذه التي تفسد رتبة العقل     . جميعها قطع الرجاء والكآبة والحزن    
وإن صام الإنسان بعد أن يتعود بالأعمـال     . وتعمي إفراز النفس  

 يومين أو ثلاثة ثلاثة أو الأسبوع كله فإنه لا يوضع عليها            يومين
ولكنـه  . ناموساً بل كل إنسان فليدبر نفسه وحياته كما يشاء        

لأن كل من يعمل    يجب أن يعمل ذلك بمعرفة وبمشورة المعلمين        
 كما  بغير مشورة فهو يلاكم الهواء ويكون عمله كله بغير ثمرة         

 والجاهل يمـض علـى      قال الكتاب أن الحكيم يستشير ويعمل     
لأن كل فضيلة لا تعمل بمشورة العلماء تـشبه خابيـة           . وجهه

فطوبى لمن يستـشير    . مثقوبة كلما يسكب فيها يعود إلى الهلاك      
  .ويعمل لأنه قبل أن يعمل الفضيلة يتنعم عقله بثمار معرفتها



 }٤٣{
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يكمل بين الليل    القلاية ل  الأخ في في السنة الأولى التي يجلس      
والنهار مزامير داود ولا يزيد ولا ينقص منها وبعد ذلـك فلـه             

على قدر العلل التي تصادف     الحرية أن يزيد أو ينقص كما يشاء        
ويجب علينا أن نقول كيف يخـدم، وإن كـان الآبـاء            . الأخ

  .القديسون قد ذكروا ذلك
إذا جاء الصباح فليغسل يديه ويصنع سجدة أمام الـصليب          

 أفكاره من الطياشة ويحمي قلبه بنار محبة ربنا ويتخـشع           ليجمع
يا االله اجعلني مستحقاً أن يتـنعم       " لربنا بدموع وحرقة ويقول     

ذهني بأفهام أسرار ابنك الحبيب الوحيد، يا ربنا اكشف غطاء          
الأوجاع المسدول على وجه عقلي وأشرق نورك الطـاهر في          

لظاهر وأنظر بعين   قلبي ليدخل ذهني داخلاً من الجسد المادي ا       
غطـيني  . النيرة للأسرار الطاهرة المخفية في بـشارتك      ي  نفس

يارب بنعمتك واجعلني مستحقاً برحمتك أن لا يذهب ذكرك         
  ".من قلبي ليلاً أو اراً 

     ال بخـشوع وتعـب     فإذا اجتمعت أفكارك أيها الأخ العم
وطلبة من أجل هذا قبل الصليب وخذ الإنجيل بيديك واجعلـه           

 يك ومر به على قلبك وقف أمام الصليب على رجليك         على عين 
وكل إصحاح تقرأ فيه اجعله الوسـادة       . ولا تجلس على الأرض   

 }٤٤{

وتمرغ أمامه عشر مرات وأنت ترفع الشكر إلى الذي جعلـك           
مستحقاً أن تدرس وتقرأ في السر الذي كان مخفياً من الأجيـال            

ومـن هـذه الـسجدة    . ومن كل القبائل ككلمة الإلهي بولس   
لمعقولة والشكر الذي لا يستطيع أن ينطق به ذو لسان كما هو            ا

مكتوب طوبى لمن استحق تلـك الاثـنين المبـهجتين وتلـك            
  .الفضيلتين

بالحقيقة إني أعرف إنساناً من الإخوة أنه في بعـض الأيـام           
وعيناه مرفوعـة   بينما هو متمرغاً أمام الإنجيل المسجود له ويداه         

غتة ويمتلئ نوراً لا ينطق به واسـتحق        نحو السماء إذ بقلبه يفتح ب     
وكان ذلـك الأخ يقـول     . تلك السجدة المعقولة وذلك الشكر    

أمامي أنني أقمت يومين ولم آخذ قوتاً ولا نمت نومـاً وسـبي             
فكري من العالم ومن جميع ما فيه وكان يقول إنني علمـت أن             

وسمعت، وأمـا مـاذا     ذهني ارتفع فقط وأنني أعلم إني نظرت        
أن أقوله أمامك لأا أسرار لا       ا سمعت فلا يسوغ لي    نظرت وماذ 

ينطق ا لسان لحم ولا تكتب بقلم ولا بمداد لأا عربون تلـك    
الطوبى التي لا ينطق ا التي يعطيها االله رب الكل بعـد قيامـة              
الأموات، تلك التي كان الطوباني بولس يتعجب وينظـر إليهـا          

ذن ولم يخطر على قلـب      ما لم تره عين وما لم تسمع به أ        ويقول  
فإذا قرأت في الإنجيل أيهـا الأخ       . بشر ما أعده االله للذين يحبونه     

العمال وتأخذ منه تلك البركة التي تطهر نفسك، والروح القدس          



 }٤٥{

 أقرأ في رسائل    المخفي في كلام ربنا يسوع المسيح المحيي، حينئذ       
بولس الرسول وأعمال الرسل حتى تأتي الساعة الثالثـة وأنـت           

نع كما صنعت في سجدة الإنجيل لأنه كم من مرة من قراءة            تص
فإذا . هذه توجد لك تلك الجوهرة الممتلئة حياة التي ذكرا قبلاً         

بلغت الساعة الثالثة فقف أمام الصليب واجمع أفكارك من فهم           
القراءة التي قرأت واصنع ميطانية وتخشع لربنا بوجـع ودمـوع           

 وإذا ابتدأت بـالمزمور فـلا       ليعطيك فهم تزمير الطوباني داود،    
إذ . خفي فيها المتتعجل على كثرة المزامير بل على فحص الفهم         

ليس في هذا خسارة إن اشتغل العقل بكلمة واحدة سبعة أيـام            
في وسبعة ليال لأنه قد قيل لآبائنا القديسين أن كلمـة واحـدة           

فأنظر يا أخي إذا خدمت     . القرب أخير من ألف كلمة في البعد      
قلك يرتل بفهم المزامير وفمك ينطق حسياً لأن الترتيل         فاجعل ع 

المحسوس باطل دون ذلك المعقول لأن المحسوس ما هو إلا علـة            
للمعقول، وكما أن الجسد هو علة النفس وهو سـابق لهـا في             

. الخلقة كذلك الترتيل المحسوس هو علة لذلك الترتيل المعقـول         
ون بقلة معرفتهم   لأن هناك حكماء يدعون أنفسهم بالمصلين يقول      

أننا لا نحتاج إلى ذلك الترتيل المحسوس لأننا لنا ترتيـل معقـول       
وأننا نرتل بالقلب وبالفهم وقد قالوا ذلك لأم ضربوا بـسموم           
ريح السبح الباطل وقد كان يجب على هؤلاء الحكماء البلـه إن            
كانت النفس تستطيع أن تحيا بدون الجسد أو إن كان للإنسان           

 }٤٦{

 فإن كان هذا غير مـستطاع       .قيام بجزء واحد فقط   قدرة على ال  
فإن هؤلاء الأشقياء لا يستطيعون أن يرتلوا بـذلك التقـديس           

فإن كان الإنسان لا يستطيع أن      . المعقول دون الترتيل المحسوس   
يقوم بدون جسد ونفس سواء كان في هذا العالم أو في العتيـد             

ون الترتيـل   فكيف يقولون هم واهم أن لهم ترتيلاً معقـولاً د         
المحسوس، ولكن ما حاجتنا الآن إلى مقاومة هـذيان أولئـك           

  .ونصنع الكلام من أجله فلنصمت الآن
فإذا أكملت أيها الأخ صلاة الساعة الثالثة مثـل القـانون           
والعادة التي وضعها لنا آباؤنا خذ كتاب الآباء واقـرأ فيـه إلى             

ام المعقولة  الساعة السادسة وإياك أن تبطل ذهنك من هذيذ الأفه        
ولا تعطي موضعاً للسانك المحسوس ليسبق بقراءته لقراءة لسان         

بل رتب الاثنان ليمشيا بمساواة واحدة ويكـون    . ذهنك المعقول 
لك القانون الأول من لحظة إلى لحظة فتضع الكتاب وتقع أمـام            

ب وتنظر إلى ربنا وتقبل رجليـه الطـاهرتين في علامـة            يالصل
 لك فإني لست أقول عن ذلك النظـر         افهم ماذا أقول  . الصليب

الممجد الذي هو ليس محتاجـاً إلى الحيـل وإلى علامـات لأن             
الوحدانية بغير واسطة تضئ في قلب قابلها ولكن إنما أنا أتدرج           
مع الضعفاء لكيما بصليب ربنا يستحقون تلك النظرة الممجـدة         

  .التي ليس لها شبه



 }٤٧{

ل عمل يـديك    من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة أعم      
إن كان عندك ولا تترك قانون الميطانية وإياك أن تتشره علـى            
عمل اليدين وتترك ذاك لكن كمل قانون الميطانية مع العمل لأن           
آباؤنا الروحانيون يحسبون عمل اليدين الذي يعمله الأخ بمخافة         
االله في القلاية كمثل أحد الفضائل بحيث لا يتشره عليها تلـك            

وإن كان آباء آخرون قـالوا انـه لا         .  الشرور التي هي أم جميع   
ن يينبغي عمل الأيادي فلم يقصدوا بذلك أن يحلوا نواميس الـذ          

تقدموهم لكن من أجل وقوع أولئك الذين من أجـل عمـل            
لأن آباءنـا الروحـانيين     . اليدين كانوا يكملون وجع شرههم    

جعلوا عمل اليدين مثل قانون محدود وحسبوه كأحد الفـضائل          
 الأول لأنه يخفف عن الأخ الثقل إذا جاء عليه في القلاية            لسببين

 أنطونيوس في البرية إذ لما ضاقت به        رلطوباني ما لمثل ما حدث    
أنطونيوس أخرج  "  أتاه صوت من السماء قائلاً       لمن أفكار المل  

ونظر رجلاً يشبهه وهو يـضفر الخـوص        " إلى الخارج فخرج    
ويضفر وقال له ذلـك     وكان يضعه ويقوم ليصلي ثم يجلس ثانية        

والعلة الثانية التي من أجلها ينبغي      . الذي دعاه أصنع هكذا فتحيا    
للأخ عمل اليدين هي أنه من عمل يديه يعد قوته ويعطي أيـضاً        
منه صدقة لآخرين لئلا يجد مجالاً للخروج من قلايته بسبب العوز 
 فيسبب له ذلك اقتناء الدالة مع العلمانيين فيمتنع من الجلوس في          

ن لأ. هدوء القلاية فيكون له من هذا سقطة لـيس لهـا قيـام            
 }٤٨{

كثيرين بفخ هذا الموت المهلك وذلك لأم لما لم         الشيطان أطغى   
يعملوا بأيديهم جعلوا موضعاً لدخول وخروج العلمانيين عندهم        
وليس الرجال فقط بل والنساء أيضاً ومن أجل هذا منعوا مـن            

فسخرت . به العالم الجديد  تنعم هدوء القلاية ذلك الذي يصور ش      
الزنـا  م الشياطين وتعبدوا لأربعة أوجاع شريرة التي هي وجع   

وقـد وجـدت هـذه      . ووجع الشره والسبح الباطل والحسد    
الأوجاع كلها عند الذين تركوا الوصية التي وضـعها آباؤنـا           

أما أنـا فمثـل     . بالروح القدس ومضوا خلف أهويتهم الشريرة     
عني بمحبة أن تجعل لك عمل اليـدين        ضميري أشير على من يطي    

الذي تتممه بين الساعة السادسة والتاسعة مثل قـانون محـدود           
ولست أقول لك أن تصنع هذا من أجل الشره حاشا بل لتمنـع            

وإني لست أضع   . عن نفسك تلك الشرور التي تتولد من البطالة       
ناموساً للكاملين هؤلاء الذين عملهم هو فوق حفظ الناموس بل          

لأولئك الذين هم دون الكمال الذين في الرتبة الجـسدانية          أقول  
والنفسانية إذ ينبغي لهؤلاء أن يهتموا بعمل اليدين لأن أولئـك           
الذين وصلوا إلى الرتبة الروحانية لا يحتاجون إلى هذا فـإم لا            

  .يضرهم إن كان قوم من قوم آخرين
آباؤنـا  من الساعة التاسعة إلى المساء فليهتم بقوته كما قال          

الروحانيون بذكر االله من كل القلب مع قانون الميطانيـة الـتي            
فإذا بلغ وقت المساء فقم باهتمام قلب ويقظـة         . ذكرت من قبل  



 }٤٩{

أفكار تامة وارفع الشكر الله على حسن إنعامه الذي معك طول           
وليكن لك تحفظ بأفكارك في هذه الساعة أكثر من كل          . النهار

لمساء التامة كانت مقبولة عند االله      الساعات الأخرى، لأن محرقة ا    
ن داود الطوباني قال أن رفع      إ كما و  اموسنأكثر من كل ذبائح ال    

يدي ليقبل أمامك كقربان المساء لأن االله قـد خـصص هـذا             
القربان في الناموس من أجل خوف الليل لأنه هو الذي يحفـظ            

وأنت أيضاً يـا أخانـا      . الإنسان من خوف الأعداء طول الليل     
ل قاتل أفكارك لترفع هذا القربان أمام االله بطهارة لتلـبس           العما

وإذا خدمت المساء   . منه سلاحاً لا يغلب قبالة الأعداء طيلة الليل       
مثل العادة فضع المائدة أمام الصليب وارفع الشكر الله وليأخـذ           

وانظر لئلا  . جسدك قوتاً محسوساً ولتتقوت نفسك قوتاً روحانياً      
ح بسبب القوت المحـسوس وتكـون       تمنع نفسك من قوت الرو    

فالإنسان الـذي   . شكر االله مائدتك مثل الحيوان لا يصعد منها       
يقيت جسده ونفسه ممنوعة من الغذاء الروحاني لا تفـرز مـن            

وإذا . وليكن قوتك متضعاً غير مصنوع بأطعمة كـثيرة       . البهيمة
جلست على المائدة فأذكر أعداء الليل فيمتنع فكرك من زيـادة           

 ولا تعطي جسدك قوتاً زائداً بل لا تعطه حتى كفافـه            .الأطعمة
لأن آباءنا يقولون أن أتون بابل ليس أشر علينا من الجسد           . أيضاً

. إذا أخذ غذاء زائداً ولكن أقمعه بمأكول حقير وبشرب المـاء          
لكيما إذا ابتدأ البابليون بأن يقيدوا نار أتون الجسد بالأوجـاع           

 }٥٠{

وم حنانيا وعزاريا وميـصائيل     تقوم من أجل يقظة الص    الطبيعية  
أعني بذلك العقل والفهم والضمير الذاتي الملقين بأتون الجـسد          
فيصلون لإله آبائهم ليرش ندى سهولته أعني أن قـوة معونتـه            
الإلهية تحل على الجسد والنفس فتطفئ نار الأوجـاع الطبيعيـة           
البابلية وبذلك يشرق على شدراخ وميشاخ وعبدناغو نور قدس         

لصنا ويمتلئوا فرحاً وجة من أجل أم لم يتركوا عنـهم           محبة مخ 
عبادة إله آبائهم ويسجدوا للصنم الذي صنعه بختنصر الذي هو          

  .أركون الشره
عـد  بوإذا أخذت القوت مثل العادة فكمل القانون الـذي          

المائدة مثلما وضع الآباء القديسون وقانون القراءة والميطانية من         
سهر ب مثلما ذكرنا قبلاً وأجز الليل كله        الصباح إلى المساء يكون   

ويقظة الجسد والنفس ولتقسمه ثلاثة أجزاء واحـد للمـزامير          
والسجود والثاني للقراءة والثالث لهذيـذ الفهـم والأصـوات          

 والتسبيحات الموضوعة بالروح القدس     الموضوعة الشجية الحلوة  
لتكون لك تعزية طول الليل، فالراهب الذي يسهر من العـشاء           

الـذين  لى الصباح بيقظة الضمير يشبه ملائكة النـور أولئـك           إ
فطوبى . يقدسون دائماً بسر التقديس المثلث الذي للعالم الجديد       

للراهب الذي استحق لتلك التطويبات التي لا ينطق ـا الـتي            
لأنـه لـيس    " سهر الليالي   " عطى للذين دعوا أنفسهم لتجارة      ت

هار سابحة  النراهب يعمل الليل كله بالسهر ولا تكون أفكاره في          



 }٥١{

، لأن سهر الليل يقمع أوجاع الجـسد        في خيرات العالم الجديد   
ويدقق حركات النفس ويملأ مخادع العقل الداخلية نوراً ويجعـل          

كل من له سـهر في الليـل        و. شيطان الزنا والرجز تحت رجليه    
يكون معه حروب وقتال مع الشياطين في النهار لأنـه غلبـهم            

يكـون معـه    بيقظة سهره في الليل ومن ليس له سهر في الليل           
حروب وقتال من شيطان الطياشة في النهار، لأن ربنا يـسوع           
لكي يكون لنا مثالاً في كل شيء أخبرنا عنه الرسول أنه كـان             

لصلاة الله لأجل خلاص جنسنا، وقد كتب       يقضي الليل كله في ا    
عن بولس الرسول أنه كان يجلس من المساء إلى الصباح متكلماً           
بكلمة االله مع المؤمنين وقيل أيضاً عن ذلك البطـل الـشجاع            
أنطونيوس أنه كان يقضي ليال كثيرة إلى الصباح بلا نوم وقـال    
 بلاديوس من أجل أرسانيوس أنه كان يجعل الشمس ورائه ويمد         
يديه إلى السماء وهو يصلي حتى كانت الشمس تشرق في وجهه           
لأن جميع الآباء القديسين تعروا من الإنسان العتيـق ولبـسوا           
الجديد الذي كله نور يج ينظر مخلصنا، والطوباني داود كان في           
كل ليلة يحم سريره بدموعه متضرعاً من أجل خطيته كما قـال            

أنظر أيهـا   . عي أبل فراشي  إني في الليل كله احم سريري وبدمو      
الأخ العمال لا تبطل من تلك السبعة صلوات الموضوعة بواسطة          

  .آبائنا القديسين

 }٥٢{

جل حفظ حياتنا إلا بسبب المرض الغير موضوع تحت         أمن  
القانون لئلا تسلم في أيدي الشياطين، لأن ملازمة جلوس القلاية          

ت لأن من يتهاون بخدمة الـساعا     . يطلب منك كمال الساعات   
فباطل جلوسه في القلاية إذ أنه يعمل لأوجاعه في الليل والنـهار            
والذي يهتم بإكمال صلواته فإن االله يهتم به ويحفظـه مـن            

  .الشياطين ويعطيه تنعم خيرات راحة القلاية
@òîãbrÛa@òjmŠ½a@lëŠy@I@ŠvšÛa@LÝÜ½a@òi‰bªH 

لئلا يأتي عليك الملل فتبطل ساعاتك وذلك من        انظر يا أخي    
ل كثرة المزامير لأنه ليس من الحكمـة أن تتعبـد لنـواميس             أج

فيلحقك الملـل   . العبودية وتضع على نفسك قطيعة كثرة المزامير      
ولا يدعك تقوم وتتوانى عن خدمتك وذلك من أجـل عظـم            

بل قد أعطيت الإرادة بإذن الروح القدس حتى مزمـور          . الثقل
وإن . اعاتكواحد وترتيل واحد، أعني أنك لا تخليه ولا مل س         

عرض لك شيطان الملل ولا يدعك تقوم اغصب نفسك من أجل           
، االله وقم على رجليك وقل سبحوا االله يا جميع الأمم إلى آخـره            

وقل اد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر           
الداهرين آمين، وقل قدوس االله، واصنع ميطانية قدام الـصليب          

بـل   لأا دين عليك فإذا دفعت ديناراً قُ       فتقبل ذبيحتك أمام االله،   
منك، وإذا دفعت درهماً واحداً أخذه منك بفرح وإذا دفعـت           



 }٥٣{

فلساً في وقته يفرح به مثل دينار كامل لكن احرص أن توفيه ولو    
لأنه إذا لم   . القليل من دينه وهو لا يحاكمك على النقص والزيادة        

رة محبته الواحدة   يجد فيك توان فإنه يعطي الأجر واحداً وهو بغزا        
التي ليس فيها أخذ بالوجوه أظهر لنا هذا المثال بنفسه إذ أعطى            
أجرة كرمه الطاهر لذلك الذي دخل كرمه في الساعة الحاديـة           
عشر كمثل ذلك الذي فلح فيه من الصباح إلى المساء وحمل ثقل            

لأنه إن كان العملان يتفاوت أحدهما عن الآخـر         النهار وحره   
 لأن  ويان باستعداد الرغبة وليس على قدر العمل      إلا أما متسا  

 من يعمل من الصباح إلى المساء ولكن ضـمير عملـه لا             هناك
يوافق هوى رب الكرم مثل الذي طردهم من مسكنه قائلاً لماذا           

وشبههم أيـضاً   . تدعوني يارب يارب وأنتم لا تصنعون ما أقوله       
خ أن ـتم  فينبغي لك أيها الأ . برجل جاهل بنى بيته على الرمل     

 أناوهوذا  . بدون رغبة مستقيمة  لكبار  بابالصغار بلا توان وليس     
أيضاً أقول لك قصة حدثني ا أحد العلماء إذ أنه قبلها بذاته عن             

 في بعـض    إنـني : لأنه قال هكذا  . تجربة ولم يقبلها من آخرين    
 جالس في القلاية قام على شيطان الانحلال الملعـون          وأناالزمان  

صلي لا في الليل ولا في النهار وأقمت سبعة أيام وأنا           ولم يدعني أ  
ملقى على الأرض من شدة الثقل الموضوع على حتى أنه لم يدع            
ذكر االله يطلع على قلبي ولم أكن أعلم شيئاً سوى كثرة الأفكار            
الباطلة المنتنة فلما أقمت هذه الأيام في ذلك العمل التعب قطعت           

 }٥٤{

 الأصلح لي المضي إلى العالم      رجاء حياتي وكنت أقول لفكري أن     
من أن أظل على شكل الرهبان وليس لى شيء أصـنعه سـوى             
الكسل والأفكار الباطلة وقطعت رجاء حياتي وعلمت من كل         

فلمـا  . فكري أن المضي إلى العالم ينفعني أكثر من ثباتي في الدير          
عزمت على جمع حاجيات قلايتي سمعت صوتاً يكلمني مهتـدياً          

ي إلى العالم بل اثبت في قلايتك وصـلي بكـل           وقال لي لا تمض   
ولما وقـع هـذا     . صلاة ذا المزمور سبحوا الرب يا جميع الأمم       
وابتدأت بقـراءة   . الصوت في أذني قمت وصليت كمثل العادة      

. هذا المزمور ثلاثة أيام ولم أكن أشبع من قراءته لا ليلاً ولا اراً            
ي وكان يقـول لي     وأني سمعت هذا من ذلك الطوباني وقاله أمام       

أن هذا القتال يأتي من االله كأنه تخلية لكيما يجرب ميول الإرادة            
 هذا القتال ألا يترك قلايته وينتقـل        فينبغي الآن للذي يكون معه    

منها، بل يثبت فيها ولا يخرج منها ولا يبطـل إحـدى تلـك              
الصلوات السبعة الموضوعة بالروح القدس علـى يـد آبائنـا           

عين بنيقية، وبواسطة ذلك اليسير الذي يغصب       الطوباويين اتم 
الأخ نفسه ويصلي به يفتح ربنا أمامه ذلك الكتر الـذي لـيس             
لموهبته كيل لأن القتال الأول الذي يكون مع الأخ في القلاية هو     
شيطان الملل والرخاوة فإذا غلب من هذين الـشيطانين فإمـا           

ضعونه في قرار   يسلمانه إلى يد ثلاثة شياطين أخر أولئك الذين ي        
التنقل الذي يطـيش فكـر      جحيم قلة المعرفة أعني أولاً شيطان       



 }٥٥{

الراهب من مسكن إلى مسكن ومن دير إلى دير ومن جبـل إلى             
هذا هو الشيطان الذي قال عنه مار أوغريس الذي يحوط          . جبل

تقصر أيـام   بالنفس من الساعة الثالثة إلى الساعة العاشرة ولو لم          
وإذا طاف بعقل الراهب هذه المواضع      . هذا يحيا كل ذي جسد    

كلها حينئذ يسلمه إلى شيطان كبر البطن ويشير عليه أن يأكـل          
فإذا أكثر الغـذاء فـإن      . للشبع لكيما يقوى على سفر الطريق     

شيطان الانحلال يأتي عليه بثقل كثير ويغرقه بنوم ثقيل وإذا دخل           
 ـ           ذه الأكل إلى المعدة فإنه يعطي رائحة كرائحة القبر، ومـن ه

اللحظة يسلمه شيطان كبر البطن وشيطان الانحلال إلى شيطان          
الزنا حيث يمثل أمامه خيالات سمجة حـتى يـنجس جـسده            
بالسيلان الذي يسيل منه من علة الشحم الكثير الذي في الجسد           

 المنـاظر   من ثقل الأغذية الكثيرة فيفسد رتبة العقـل بمثـالات         
مه المناظر والخيـالات    والخيالات المخيفة وإذا استيقظ يصور أما     

والفنطسات المنتنة التي أراها له في الحلم، فإذا كمل عمله كلـه            
فإنه لا يدع الأخ أن يدنو إلى مزمور واحد ولا إلى قـراءة ولا              
حتى ذكر االله لأنه يأخذ ويعطي مع المثالات الوثنية التي يصورها           

ز فإذا أكمل كل عمله هذا حينئذ يتقدم إليه شيطان الرج         . أمامه
الملعون ويملأه بالرجز ويقيده بالغضب قبالة الإخـوة الـذين في           
المسكن وقبالة المدبرين من أم لا يدبرون بـالحق وأـم إنمـا      

ويقول ما  . عون كل شيء بأخذ الوجوه وليس من أجل االله        نيص
 }٥٦{

في أن يحتمل الإنسان هذه الخسارة الشريرة بل ينتقل من          الحاجة  
نا إنسان صادق المحبة مع صـاحبه  ههنا من أجل أنه لا يوجد هه     

ولكن جميعهم يقومون بالمكر مع بعـضهم الـبعض وإذا نظـر            
 الأخ قد تعبد لهذه كلها فإنه يبتعد عنه         أنشيطان الرجز الملعون    

ويتقدم إليه شيطان التنقل ذلك الذي ذكرته من قبل ويكمل فيه           
كل هواه ويطوف به جميع المواضع التي كان قـد أظهرهـا في             

 من قبل وفي هذه الدورات الكثيرة يضع شـيطان الزنـا            أفكاره
قوة كلام الحكمة فإن شيطان    أمامه عثرات كثيرة وإن كان للأخ       

السبح الباطل يكمل فيه كل شهوة هواه وإن كان من أولئـك            
الساذجين بالكلام فإنه يخرج عليه اسم البر وفي هذا يكمل فيـه            

  .جميع شهواته الشريرة
هذا الطريق شيطانان هما شـيطان      ويعذب الأخ في دوران     

الزنا وشيطان السبح الباطل وإذا توهه شيطان الدوران في كـل           
مثل رجاه، حينئذ يبعد عنه هذا الشيطان       موضع ولم يجد له نياحاً      

ويقبل إليه شيطان الحزن والكآبة ويعذباه حتى يـصل اختنـاق           
قعات التي نالته، ويـسلمه     واالنفس ويذكراه بجميع العثرات وال    

هذان الشيطانان إلى يد شيطان قطع الرجاء فإذا أتعبه هذا كمـا          
يشاء حينئذ يشير عليه بأفكاره قائلاً أنك لست تحـصل مـن            

نونه إلى البـوار    تالرهبنة إلا اسماً كاذباً فقط الذي يؤدي الذين يق        
فإن طاوعه الأخ ورجع إلى العـالم حينئـذ         . لكن عد إلى العالم   



 }٥٧{

 الشيطان في مرار كثيرة من إيمـان        دهيريبغض تدبير الرهبانية و   
  .الحق إلى ضلالة قلة المعرفة

أنظر يا أخي من أين ابتدأ التهاون الذي لشيطان الملل وإلى           
أين أخذ الكمال برخاوة الهوى ومن أجل هذا قلت في البدء أنه            

 الملل هذا أن يغصبوا أنفسهم من       قتالينبغي للذين يكونون معهم     
لو مزموراً واحداً ويـسبحون ذلـك       أجل االله تعالى ويقولون و    

الاسم المحبوب الذي للآب والابن والروح القدس ثلاثة مـرات          
ويقولون قدوس االله بكمالها ويصنعون السجدة للطلبـة، فـإذا          

وإن قـوى   . صنعوا هكذا فإن هذا القتال يعبر عنهم بمعونة ربنا        
عليك هذا القتال أيها الأخ وسد فمك ولم يدعك تـصلي ولا            

ت في البدء، أغصب نفسك وقم على رجليك وتمشي في          مثلما قل 
القلاية وأنت تقبل الصليب وتصنع أمامه ميطانية وربنـا يعـبره          

  .عنك بنعمته
سمعت أيضاً يا أخي من ذلك الفم الصادق الذي لا يكذب           

بعض الأيام قام على شيطان الملل هذا وقـبض         أنه قال لي أنه في      
 رأسي حملاً ثقيلاً وثقـل  لساني ولم يدعني أصلي لأنه وضع على  

جميع أعضائي بالمرض، ولما كنت في هذه الصعوبة غصبت نفسي          
وقمت وأنا غير قادر على الصلاة لأنه لم يمكنني من ذلك لكـني             
كنت أقبل الصليب وأصنع أمامه ميطانية ولما ثبت على ذلـك           

 }٥٨{

جر بقوة الصليب وترك لساني وابتدأت أمجـد االله          بسيطة ز  مدة
وكلما كنت أحتمـل    . مة كلمة من مزامير داود    وكنت أتلو كل  

تلك الصعوبات الشاقة الموضوعة على كان يذهب ويـضمحل         
ونظرت بغتة شبه راحة يد قد أخذت من رأسي شـبه           . أمامي

حجر ثقيل وفي تلك الساعة خف عني ذلك الثقل وامتلأت فرحاً           
مع نفسي نوراً ساطعاً ذلـك      وجة لا ينطق ا وصار جسدي       

يستطيع أن يصفه ذو لسان لحمي ودمت اثنين وثلاثين         الذي لا   
في فرح وزيادة ذلك النور الطاهر ولم أكن أجلـس علـى             يوماً

الأرض لا في الليل ولا في النهار لأني لم أكن أعلم إن كنت في              
هذا قد سمعته مـن     . سكرانالهذا العالم أم لا وكنت قائماً مثل        

 دام معـك شـيطان      ذلك الفم الصادق وقاله أمامي وقال لي ما       
الملل هذا فلا تخرج من قلايتك ولا تترك ساعاتك ولو كنـت            

على رجليك فقط أو كنت تصلي فقط بقلبك فاالله الـذي           تقوم  
يرى صبرك يرسل لك قوة ويملأ قلبك فرحاً، وهوذا أنا يا حبيب            
نفسي كتبت هذا في الرسالة كما طلبت مني لكيمـا إذا كـان             

يتك ولا تخرج منها حارجـاً      معك هذه الحرب تثبت داخل قلا     
وأيضاً كل الذين يقفون على هذه الرسالة فليحذروا من شر هذا           
الشيطان لأنه ابتداء كل الحروب وهو يفتح باباً لكل الـشياطين           

فإن كنت تعبر يا أخي داخل القلاية في الوقـت الـذي            . رفقته
يحاربك فيه هذا الشيطان فأنت تغلبه بقوة ومعونة ربنا لأن آباءنا           



 }٥٩{

الروحانيين لما اجتمعوا بالروح القدس أقروا جميعهم أنه ليس قتال     
أقوى من أن يترك الإنسان قلايته وينتقل من أمام جنون الملـل،            

 الـذي لا    وأمـا . فإذا ما غلب هذا فكل البقية تضعف بسهولة       
يقتني صبراً مثل حجر الماس أمام هذا الشيطان بل يتركه وينتقل           

  . يغلب أمامهمن قلايته فكل وجع يقاتله
bãŒÛa@ÞbnÓ 

وهناك شيطان آخر يقاتل مع الأخ في جلوس القلاية الهادئ          
، فالقتال الأول هو أنه يركب      وهذا يقاتل الأخ العمال بطريقتين    

الأغاني التي للضلالة تلك التي تدرج لوجع الزنا وهكذا يخطـف           
نفس الأخ بلذة نغماته حتى أن النفس تكاد تترك الجسد الـذي            

فأي كـلام   . مسكنها وتنتقل منه لو لم تسندها قوة االله       هو بيت   
سمج ينبه نار الزنا ولم يركبه هذا الشيطان الملعون في أغانيه الذي            

يا ربنـا   . إذا وقع في آذان الأخ يشعل قلبه كمثل نار بوجع الزنا          
يسوع المسيح برحمتك بطل وهج هذا الشيطان الملعـون مـن           

ا المغنى يتقدم إلى لمـس      وهذا الملعون كلما ركب هذ    . عابديك
آه ما أصعب هذه الساعة وما أقوى وما أكرب         . الجسد ويشعله 

هـذا هـو    . مصاف هذه الحرب المحيطة بالأخ في تلك الساعة       
    الين بإكليل الشهادة وبالحقيقـة يـا       الوقت الذي يكلل فيه العم

حبيبي صدقني فيما أقول لك أن هذه الساعة تـصعب ويمـض            
 }٦٠{

من كل أنواع العذاب التي يعـذب ـا         وجعها أكثر من النار و    
الجسد بأوجاع الشهادة من أجل المسيح، فطوبى لمن أسلم نفسه          
للموت من أجل المسيح واحتمل هذه الساعة ولم يعط موضـعاً           
للرخاوة وينتقل من بيت القتال لأنه بعد هذا الوجـع الـصعب            
يوضع على رأسه إكليل العفة الذي يضئ كلـه بنـور عـدم             

 يسميه آباؤنا نظر حسن ذات العقل الذي يشرق         الأوجاع الذي 
  .عليه شمس البر العظيم أعني بذلك نظر نور ربنا

يذهب كان   وألاإن هذا القتال لا تجعله نعمة االله يثبت كثيراً          
نفس الأخ ويجعل ألماً في كليتيه من كثرة الحرارة المضطرمة مـن            

 ألماً  وجعه وفي أحيان كثيرة يتصاعد من هذا الحرب أبخرة تصنع         
وأما الأدوية التي تشفي هذا الحرب هي صوم الأسابيع         . في المخ 

وسهر الليالي بدون انقطاع والامتناع عن كل أكل ما خلا الخبز           
الساذج والامتناع من نظر النساء والحديث معهن وقراءة دائمة         

وأنا أشير برأيي على من معه      . وميطانيات بغير انقطاع ليلاً واراً    
ه مهما قاتلك لا تخرج خارجاً عن قلايتـك ولا          نأهذا الحرب   

تدع آخرين يدخلون عندك في وقت هذا القتال وأكثر من قراءة           
المزامير والقراءة في أوجاع الشهداء والميطانية أمام الصليب فـإذا         
عملت هذا فأنت تغلبه بقوة ومعونة ربنا وتأخذ منه ذلك الميراث           

والطهارة هذا همـا    الذي كان قد أخذه منك أعني بذلك العفة         
  .القدوسالطابعان المضيئان بنور الثالوث 



 }٦١{

ة شبه كوكب كـثير     لاوتظهر الشياطين أيضاً في وقت الص     
فبعد محاربة هذا القتال يعطي للعقل نظر ذاته وفهم نظـر           . النور

طبائع المخلوقات وتمتلئ النفس دائماً بفرح مخلوط فيـه وجـع           
ه لكنه لا يبطل حربه     الدموع وهذا الملعون وإن كان يلجم وهيج      

 ر العمل الذي تعمل فيه النفس هكـذا يغـير          اال وبمقد مع العم
فإذا نظر أن النفس لا تطيع شهوة الزنا حينئذ يضع حيلة           . تجاربه

أخرى أشر من كل الحيل والمكائد التي عملها أمام النفس فاسمع           
  .كيف ذلك

ÝbjÛa@†a@ÞbnÓ 

استحق العقل لموهبـة    لب الملعون من التجربة الأولى و     إذا غُ 
        ال ويطـرح في    الفهم حينئذ يغير هو أيضاً شكل محاربته مع العم

الأخ أفهاماً عجيبة مستعجبة التي إذا زرعت في قلب الراهـب           
تجذب العقل وتخرجه من موضع النقاء الذي كان فيه ويأتي للأخ           
بعلامات من الكتب المقدسة في تلك الساعة وكلما بذر زرعـه           

يختفي في مخادع القلب الخفية فيمتلـئ القلـب          و الشرير يهرب 
باضاً، ههنا يلزم الدليل الحكيم الذي يفرز الغش مـن          قخوفاً وان 

الحق وإن لم يكن هناك دليل وليس للعقل إفراز الأرواح فسيرجع           
لأنه إذا كان للنفس مجد وفهم فهو يركب أيضاً         . إلى مصر الشر  

ضع النقاء التي   مثلهما حتى إذا استدرج النفس وأخرجها من مو       
 }٦٢{

هي فيه، حينئذ يحرك ويمد له أفكار الظن ويزعم أنه ينبغي لـك             
فإذا طاوعه الأخ في هذا فتعالى وأنظر       . لآخريناأن تنفع بمعرفتك    

من الآن آيات وجرائح وعجائب وأفهام ليس لها ثبات تلك التي           
تتشبه بالحق، فههنا يتفق هذا الشيطان مع شيطان السبح الباطل          

ذا بذر هذا زريعته الشريرة في الأفهام يدرج ذلك الذي          حتى أنه إ  
أن يمدحونه ويمجدونه وهذا هو الذي قال        لكثيرين   لبح الباط سلل

الطوباني أوغريس أن سبح الباطل يدعو بالكهنوت، وكأن الذين         
وكثيراً ما يطغى هذا الشيطان بالأحلام      . يطلبونه قيام على الباب   

 معه فإن كـان لا يطيـع        ويركب الأغاني للأخ الذي يتحارب    
    غلب منه ولكن إذا طاوعه تبعد منه تلـك         السبح الباطل فإنه لا ي

وإذا أبعدت منه   . القوة الإلهية التي كانت تابعة له في قتاله معهم        
فحينئذ تمتلئ النفس بكل نوع من الأفكار وبالأكثر فكرة الحسد          

يد  تسمع تسبيح الناس، ولا تمج     أنتعذب النفس لأا لا تستطيع      
 النفس وصـلت إلى     أناالله رب الكل وإذا عرفت هذه الشياطين        

هذا الضعف فحينئذ يبتعدان عنها شيطان السبح الباطل وشيطان         
الحسد ويبتدئ مركب الأغاني بصفته الأولى فيركـب أغانيـه          

قظ وجع الزنا وتشتعل النفس بنار بوجـع        والفاحشة تلك التي ت   
ل هواه الشرير ولكـن     الزنا وتترك النفس بيديه ويكمل فيها ك      

أنت أيها الأخ العمال إن كان لك دليل حكيم فخر وتمرغ قدامه    
لكيما يعلمك الطريق القويم لتسلك فيها، وإن لم يكن دليل ولم           



 }٦٣{

تقتن إفراز الأرواح بعد فاجعل لك هذه العلامة التي أقولها لـك            
       رب تعرفه لأن هذا الموضع    في قلبك حتى كلما تقدم إليك هذا ا

وبدون أن يأخذ الإنسان تجربة في ذاته فإن قليلاً من           جداً   صعب
لأا أخذت شكل الخـراف     . الناس العلماء يستطيعون إفرازها   

الودعاء من خارجها وأما داخلها فممتلئة من مـرآة الـذئاب           
نه من ثمارهم تعرفوم فاسمع مـا       أة ولكن الرب قد قال      فالخاط

  .هي ثمارهم
òîãbrÛa@òjmŠ½a@pbíŒÈm 

.  ابتدأت الأفهام تتحرك في قلبك فهذه العلامة تكون لك         إن
اجعل بين الأفهام التي نقاء الأفكار أو من ملاك الحفظ أو مـن             

 الـزروع   تلكنعمة الروح القدس أو من مواظبة القراءة أو من          
الطبيعية تشرق في قلبك لتلك الأفهام التي من ذلـك الـشيطان            

ت كل الأفهام أن تتحـرك      اعلم أنه إذا ابتدأ   . الملعون يزرع فيك  
في قلبك عند اجتماع الأفكار فيحيدون ذهنك ويملأون نفسك         
بالفرح ووجع الدموع ويغرقون عقلك بالاتـضاع والـسهولة         

ينبوع قلبك  وكلما فاض   . واليقظة فاعرف أا من الجانب الأيمن     
منها فأعطها موضعاً للوهجة وأربط جميع أبواب قلايتك وأدخل         

لية واجلس في الظلام في موضع لا يسمع فيـه          إلى القلاية الداخ  
وإن أتى وقت الصلاة فلا تقم بالكلية لكيما لا         . صوت عصفور 

 }٦٤{

تكون مثل الطفل الذي يبدل بقلة معرفته ربوة ذهب بحبتين من           
 لتحلية فمه ساعة واحدة ولكن كن كالتاجر الحكيم الذي          التين

الأشياء الحقيرة  إذا صادفته الجوهرة الكثيرة الثمن فإنه لا يبدلها ب        
وتكون آخرتك مثـل ذلـك      . التي في كل حين موضوعة أمامه     

الشعب الذي خرج من مصر فإنه ترك أكل المن الروحاني وكان           
ولكن أنت أيهـا الأخ العمـال       . يشتهي أكل المصريين القذر   

واشخص نظر ذهنك لـذلك     فادخل الموضع الذي هو داخلك      
ي من النعمة يضئ فيـك      النور البهي الذي من زيادة الأفهام الذ      

واغتذى منها ما دام ربنا يعطيك موضعاً، فإذا خرجت من هناك           
فاهتم بقوانين القلاية جيداً ولا تتوانى في صلواتك لأن الراهـب           

. بيد الشياطين مثل كلمة الآباء    إذا توانى فيها بعد خروجه يسلم       
فهذا هو الموضع الذي لا يتعبد للنواميس المكتوبة لأن عمله هو           

وما دام الراهب مقيم هناك فليس له أن        . وق احتفاظ الناموس  ف
يتعبد لواحد من النواميس الموضوعة لأن هذا هو الموضع الـذي           
قال عنه الرسول أنه ليس عبد ولا حر ولا ختان ولا غرلة لكن             

وإن الذهن لا يستطيع أن يحتمل حرارة       . الكل وفي الكل المسيح   
ن أفهام اليمين كلها فنـتكلم      هذه الأفهام وإليك الإفراز الذي م     

 الزرع الطبيعي لأا هـي أول زرع        أولاً من أجل تلك التي من     
ن ابتدأ يقع في قلب الإنسان وجع وندامـة         إف. يزرع في النفس  

ويذكر إحسان تدبير االله لديه في كل حين وكم أكرم االله جنسنا            



 }٦٥{

برحمته ويهتم بنا في كل حين في أوانه وكم تكون ظلامتنا له من             
ننا لسنا لا نحفظ وصاياه فقط بل نغضبه بأعمالنا الشريرة، ولما           أ

أغضبناه ونحن هكذا صنع معنا هذه الخيرات هكذا فمع هـذه           
الأفهام تأتي الدموع من العينين بلا كيل فأما علة الزرع الطبيعي           

وفي حين زيـارة أفهـام      . فهي تكون من قراءة الكتب المقدسة     
في الليل كان أو في النهار فـإن        الزرع الطبيعي إذا رقد الراهب      
 والهذيذ في الكتب المقدسة وهذه      ذهنه لا يبطل من درس المزامير     

هي علامة هيجان الزرع الطبيعي في النفس وذلك إذا ابتـدأت           
. النفس تصل إلى موضع النقاء أعني بذلك في أول الرتبة النفسانية          

دة أفهـام   وأما محبة الفضائل التي من أجل االله فإا تكون في زيا          
الزرع الطبيعي فلو كان مستطاعاً لا يترك الإنسان تدبيراً ما إلا           

  .ويكمله في ذاته
ون من مـلاك الحفـظ في       أما علامة تحريك الأفهام التي تك     

النفس فإن ناراً تقع في قلب الإنسان ويحترق ويشتعل ا الليـل            
والنهار لأن علة هذه الأفهام التي تكون في النفس مـن مـلاك             

فيحسن ملاك الحفظ للعقل    . ظ تكون من تاوريا المحسوسات    الحف
كيف خلقت هذه البريـة   . التعجب على خلقة االله في هذه البرية      

من لا شيء وكيف استطاعت تلك القوة الضابطة للكل أن تأتي           
إلى الكينونة ويطرح فهم واحد واحد من       ذه البرية من لا شيء      

ويجعل العقـل يعجـب     أنواع الخلائق منه وبه في ذهن الإنسان        
 }٦٦{

وكم اعتنى االله الصالح    . ويدهش من وبواحدة واحدة من الطبائع     
الرحوم بتدبير الخليقة حتى بدبيب حقير يكون على الأرض وما          

 من حرارة أفهام تدبير االله      دام ملاك الحفظ يرمي النار في القلب      
الذي في الكل يسكر قلب الإنسان بالفرح وتأتي دموع بلا كيل           

ولكنها لا تكون من وجع وكآبة بل من فرح وتعجب          من عينيه   
وأفهام ومع هذه الأفهام يكون أيضاً فيض كلام قليـل سـري            
ولكنها ليست أسرار أعلى من العالم بل أا من أفهـام طبـائع             

وإن هذا الكلام لا يثبـت      . المخلوقات تأتي كلها إلى الاستعلان    
ك تقطعه إذ أنه    كثيراً من أجل أن الحرارة التي تكون من لمس الملا         

والعلامة التي تدل على    .  لابساً النفس دائماً في هذه الزيارة      يكون
الأفهام التي من ملاك الحفظ هي دموع فرح وحرارة أفهـام لا            
تنقطع ليلاً ولا اراً وهذه هي تحريك الأفهام التي تكـون مـن             
النعمة في الهدوء وعند الأخ إذ تبدي ويج في القلب وليس فيها            

 بل فرح بنعمة وعجب لا ينطق به من ذلك البهاء الـذي             دموع
يشرق منه وفيض كلام غير منقطع وأسرار وتنبيهات تكـشف          
من فيض هذا الكلام وليست هي من كتب ولا من علم آخرين            

الأفهام التي تكون من النعمة شبه كوكب ولكن العقل ينظر تلك    
تي تكـون   ويتنعم ا الذهن أيضاً ولا تأتي كتركيب مثل تلك ال         

من ملاك الحفظ لكن النفس تنظر هيجان هذه الأفهام الثلاثـة           
الزرع الطبيعي شبه حجر المها والثانية التي       فتنظر الأولى التي من     



 }٦٧{

 والثالثة تكون مـشتملة بنـور       من ملاك الحفظ تكون نورانية    
الأمثال له هذه هي باختصار الثلاث علامات التي للأفهام الـتي           

ليك الآن الحركة التابعة لهذا الهيجان الـذي        من الجانب الإيمن وإ   
نه عند زيارة هذه الأفهام يتبعهـا       إ. من الجانب الأيمن وعلامتها   

حركة الاتضاع ذلك الذي إذا ابتدأ أن يهيج في النفس تفوح منه            
ويخرج من قلب الإنسان رائحة طيبة ولا تستطيع حواس الجسد          

 كله يتغير مـن     الميت قبولها حتى أن ثياب ذلك الإنسان وجسده       
وما دامت حركة الاتضاع هـذه      تلك الرائحة الطاهرة ونسيمها     

محفوظة في النفس فإا تشتعل في قلب الإنسان مثل شعلة نـار            
وما دامت هذه النار يج من داخل فإن أفهاماً تشبه ينبوع ماء            

وما دام نور هذه الأفهام يشرق      . تفيض وتخرج من قلب الإنسان    
فإن دموع الفرح تأتي إلى العيـنين كـشبه          من داخل    في القلب 
وكلما سالت هذه الدموع من العينين فإن القلـب         . أودية ماء 

يمتلئ من داخله ببهجة وفرح ورجاء تلك الحياة العتيدة تلك التي           
. لا يستطيع لسان أن يترجمها ولا يقوى على قول أفهام أسرارها          

    ان فإنـه لا    ا إذا وصل إليها الإنس    ويصف آباؤنا هذه الدموع أ
يخاف من قتال الفلسطنيين المعقول وما دامت هـذه الأفهـام           
وحركة الاتضاع هذا وهذه الدموع موجودة عند الراهب فإنـه          
لا يوجد أمام عينيه خاطئ في العالم بل يحـسب كـل النـاس              

طوبى لذلك الإنسان الذي استحق لهذه الزيارة وذاق        . صديقين
 }٦٨{

قوة هيجان هذه الزيارة يقع     ذهنه من نعيم هذه الأسرار فإنه من        
 لا يستطيع أن يقـوم      الإنسان على الأرض ويمكث يوماً أو اثنين      

لأن الجسد لا يستطيع احتمال هذه الفرحة ولا يأخذ قوتـاً ولا            
يكون له نوماً مثل العادة لأن الجسد في ذلك الوقت يقتات مـع     

في النفس روحانياً من حلاوة هذه الأفهام وما دام الإنسان قائماً           
هذا الموضع فإنه يشرق عليه نور في الليل وفي النهار ولا يحتـاج             
بعد إلى نور الشمس في النهار ولا إلى القمر أيضاً في الليـل لأن              

  .الليل والنهار عنده سيان
والذي استحق هذه الموهبة يحتاج إلى الهدوء وما دام الراهب          

لى عمـل   في هذه الزيارة فإنه لا يحتاج إلى كمال الساعات ولا إ          
ه الجوهرة الكثيرة   يالقراءة لأن هذا هو تعب التاجر حتى تقع بيد        

  .الثمن
أنظر يا أخي إن االله لا يطلب منك في هذه الأيـام سـوى              
حفظ الهدوء ولا يكون لك دخول وخروج عند إنسان يـدخل           

أذكر يا حبيبي ذلك الطوباني العظيم أنبا اخلاس إنـه لم           . عندك
 عند أخذ هدية أرسلها إليه إنسان       يخرج إلى الباب الخارجي حتى    

جل عظم هذه الموهبة الـتي      أمن آبائنا من بني طغمته وذلك من        
فيها وقال لذلك الذي قرع بابه لو أن هذه جميعهـا           كان قائماً   

تفاح من ذهب فهي محسوبة عندي كمثل الزبل إذا قارنت ـا            



 }٦٩{

بـاني  هكذا أيضاً الطو  . الموهبة التي أعطانيها االله في هذه الساعة      
أرسانيوس مع ذلك الذي جاء لينظره فإنه لم يفتح فاه ولا تكلم            
مع ذلك الطوباني الذي أتى لنظره وذلك لأن ذهنـه خطـف            
بعجب لهذه الأفهام وذلك النور الطاهر الذي كان قد أشـرق           
عليه ولم يكن ذلك واه ولكن العجب الذي كان داخله كـان            

  .يقبض لسانه ولم يكن يجعله يتكلم
 لك إنسان إنه بدون هذه الزيارة يستطيع الجلوس في          إن قال 

لأن الراهـب   .  ولا تصدقه  هدوء القلاية كما ينبغي فهو يكذب     
إذ أنه يثبت   يثبت في القلاية بسببين أحدهما من أجل سبح الناس          

ويجلس إذا مجده كثيرون وهذا تكون آخرته أحد هذين الشرين          
يالات وتطرح فيـه    عقله بأفكار سبح الباطل في الخ     إما أن يفسد    

القيود مثلما أصاب بعض المتوحدين الذين لم يكونوا يجلسون من          
أجل االله بل من أجل مجد الناس ولأجل ذلك تركوا من حراسة            

 آية وعبرة لجميع الناس أو  ااالله تعالى ووقعوا بيد الشياطين وصارو     
ن يقع بيد شيطان الزنا كما كتب الطوباني بلاديوس في كتاب           أ

ن أجل ذلك الطوباني الذي ترك جلوس هدوء القلاية         الفردوس م 
 رومضى إلى بيت الزواني لكي يكمل شهوته وكان القديس مـا          

ورجليه قاصداً رده من ضلالة قلة المعرفة إلى        أوغريس يقبل يديه    
ومثلما أصاب الطوبـاني يعقـوب      . التدبير الذي كان ثابتاً فيه    

قبل والمواهب التي   المنتقل أنه بعد ذلك الجلوس والهدوء والتعب        
 }٧٠{

رور هبط لأنه لم يقع من رتبته فقط بل إنه          شمن االله لأي عمق ال    
قتل قتيلاً وهذه عرضت له لأنه أعطى موضعاً لأفكـار الـسبح          
الباطل في همته وهكذا أيضاً قال الكاتب في سيرته أنه من أجـل             
أفكار الكبرياء عرضت له هذه الوقعة لأن الكبرياء يتولـد مـن            

هذا الذي ليس بعد وقعته ذكر ضعفه وأنعام االله         . لالسبح الباط 
عليه فقط بل وألقى أيضاً كل أفكار السبح الباطـل واسـتحق            
الموهبة التي كانت له وأعلى منها من أجل نشاطه وتوبته التي لم            

لأن الذي يجلس في هدوء القلاية من       . يكن فيها شيء من الغش    
شر وأمـا الـذي     أجل السبح وتمجيد الناس تكون آخرته لهذا ال       

يثبت من أجل االله فإنه يستحق لتلك التطويبات والعطايا الـتي           
ذكرا من قبل وليست تلك فقط بل والأخر التي هـي أعظـم             

  .منها
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إننا كنا قد بينا إفرازي الأفهام التي تكون في الـذهن مـن             
 الحفظ وخرج كلامنا    النعمة أو من الزرع الطبيعي أو من ملاك       

عن القصد الذي كنا قد وضعناه لأن الخبر كان محتاجـاً إليـه             
 الذي هو على زيارات الأفهام التي تكون        فلنرجع الآن إلى خبرنا   

هـذه  . مع الذين يجلسون في قلاليهم بالهدوء من الجانب الأيمن        
التي كنت قد ذكرا من قبل مع أشياء أخرى كثيرة التي لا أريد             



 }٧١{

لأن هنـاك   . لا أجعل ذا علة للآثمين      الكتاب لكي  ذكرها في 
   الين في الهدوء وقد ذكرها الآباء لكـن يـا          آخر يصنع مع العم

حبيب نفسي ينبغي أن تقال في كل موضـع لـذلك أدرجهـا             
  .كودي لك وكسؤالك الروحاني إلى ضعفنا

اسمع الآن أيضاً يا أخي تلك الأفهام التي من ذلك الشيطان           
كون هيجاا فإنه إذا نظر هذا العدو الشرير أن         الملعون وكيف ي  

النفس لا تتعبد لوجع الزنا القذر كما ذكرت في البدء حينئـذ            
يبدأ أن يتقدم إلى النفس ويلقى فيها أنواعاً كثيرة وفيضاً مستجداً           
الذي منه يحير السامعين إذ يكون من أفهامه بعض أشياء حقيقية           

ستطيع أن يعطى سم الموت     والبعض الآخر غير حقيقية لأنه لا ي      
بدون شهد العسل وإليك علامة تعرف ا الأفهام التي يزرعهـا           

  .هذا الشيطان
إذا وقعت هذه في القلب ويقبلها فإنه يمتلئ أفكاراً كثيرة لأن           
الطياشة تتسلط عليه وكلما كثرت هذه الأفهام يتخيل العقـل          

 ـ  . ويتسجس وتتبلبل جميع الرتب والنواميس     ب وإذا تبلبلت رت
ونواميس القلاية ابتدأ انحلال الهدوء والاحتفاظ وحينئذ يمتلـئ         

عكراً وتعباً وينحل الارتباط الذي بين الجسد والـنفس         القلب  
ويحدث فيهما رغبتان لأن الجسد يشتهي ما يضر النفس والنفس          
تشتهي ما يضر الجسد وإذا تحاربا ذهب ذلك الفرح الذي كان           

 }٧٢{

فس وبطل ذلك السلام الذي     من أعمال الفضيلة من الجسد والن     
وبدل المعرفة الوحدانية التي هي     . كان في القلب من نقاء الأفكار     

هذه الـتي   ينبوع النور والحياة صار القلب ينبوع معارف كثيرة         
هي ظلمة الضلالة وتبدلت الأفكار الساذجة الـتي للوحدانيـة          
بأخرى ماكرة كثيرة وهذه العلامة التي وضعناها ها هي للـذي           

  .ه إلى الآن نظر ذاته في الصلاةليس ل
 الحق فلتكن لك هـذه العلامـة        إذا وقفت للصلاة يا ناظر    

ألقى أفهامه في   أفهام هذا ارب لأنه إذا      كدليل على بذار زرع     
القلب فإن النفس تتغير من التاوريا الثابتة فيها ومن الـسذاجة           

 الـتي   قت الصلاة مع النظرة الروحانية    و التي اقتنتها في     الروحانية
تضئ فيها وتجمع ذاا في مخادع القلب الداخلية حـتى يخفـي            
الذهن حسنه في وقت الصلاة وما يظهر لك ذاتـه لأن تلـك             
الأفهام التي من النعمة إذا كانت في القلب تجعله ساذجاً روحانياً           

أما تلك التي تكون من ذلك الملعون فإـا تـأتي           . وغير مدرك 
وبدل النور الذي يملأ القلب من      بالقلب من اللطف إلى الكثافة      

أما العلامة الحقيقية الـتي     . أفهام النعمة يمتلئ القلب ظلاماً كثيراً     
تكون لك أيها الناظر بين الحق والضلالة فهي إفـراز الحاسـية            

لأن هذه الحاسية تكون لها في وقت هذا القتال         . الثالثة أعني الشم  
لأنـه  . وقت آخر قوة لأن تفرز بين الحق والضلالة أكثر من أي          

يج في القلب تلـك     فإا  حينما تبتدئ الأفهام التي من النعمة       



 }٧٣{

الرائحة اللذيذة التي تفوح وتخرج من داخل القلب كشبه ينبوع          
لأن كلا  . ماء وتغرق بلذا حركات الجسد والنفس كمثل النوم       

. من الجسد والنفس يكون مشاركاً للآخر في لذة هـذا التـنعم   
 يزرعها ذلك الملعون فإا تخرج مـن القلـب          وأما الأفهام التي  

  .رائحة قذرة منتنة فتتعكر من نتونتها جميع أمزجة النفس والجسد
وأنت أيها العمال لا تترك فكرك يدرس شيئاً مـن الفهـم            
مادام يحاربك هذا القتال بل أقم عقلك مثل الحجر الذي بـلا            

ءة حس ومثل الأصم الذي لا يتكلم ويكون لك مواظبة القـرا          
وعمل الميطانيات والتمرغ أمام الصليب ووجع الدموع وكآبـة         
وندامة نفس وبذلك يعبر عنك بقوة ومعونة ربنا ويعطي العقـل           

 الشيطان إفراز الأرواح لأنـه إنمـا يقاتـل          هذابعد الغلبة على    
فيقاتلهم الفهماء بنوع هذه الأفهام وأما مع الذين لم يقتنوا معرفة           

ذكرناه قبلاً والذي يريـد أن يـتعلم        بذلك المغني السمج الذي     
صنعة جميع الحروب التي تقاتل الذين يجلسون في هدوء القلايـة           
فليتحفظ بأفكاره بالحذر ولا يعمل شيئاً بلا مـشورة ككلمـة           
آبائنا الروحانيين فالراهب الذي يجلس في الهدوء هو شهيد مجرب          
 إذا حفظ أفكاره ويوضع على رأسه إكليل مجد مع الـشهداء في           

  .ذلك اليوم الذي يظهر فيه ربنا بقوة ومجد مع ملائكته الأطهار

 }٧٤{

الراهب الذي يجلس في الهدوء يحتاج إلى حفـظ صـمت           
الجسد وأفكار النفس وصيام دائم برتبة واتضاع ومحبة بغير أخذ          
بالوجوه ولا يكون له دخول وخروج وأنس مع كثيرين ماعـدا           

علـى عمـل    إنسان واحد يكشف له أفكاره يأخذ منه مشورة         
الفضائل ولا يخفي أفكاره منه لأنه ائتمنه على نفسه ولا يعمـل            

  .شيئاً بدون مشورته
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راهب يجلس في الهدوء ولا يكشف فكرته لأبيه الروحـاني          
ذي لوا. فإن عمله باطل وتجارته قد سلمها جميعها بيدي أعدائه        

د واحدة ويهد بالأخرى ولا يتثبت كثيراً       يكون يشبه من يبني بي    
لأنه لم يتبعه قوة الاتضاع الطاهرة وسلاح صـلاة         . في الوحدة 

  .آبائه الروحانيين
الراهب الذي يكشف أفكاره في هدوء القلاية يشبه شجاعاً         
متسلحاً بجميع عدد وآلات الحرب ولا يخاف مـن صـفوف           

ك الـذي   الأعداء ويأخذ نصرة من أبيه الروحاني ويفرح لـذل        
سلحه وأرسله إلى القتال أما الذي يجلس في القلايـة ويخفـي            

فإنـه يـشبه    أفكاره ولا يأخذ مشورة على جميع عمل الفضائل         
ذلك القائم في صف الأعداء بلا سلاح ولا آلة قتال ومـتى أراد             
أن يقاتل يرشق بالسهام من الأعداء ويكون ضـحكة ورعبـة           



 }٧٥{

يع إذا جلست في هـدوء      لجميع ناظريه لكن أنت أيها الأخ المط      
القلاية فكل فكرة تعرض لك يمنية كانت أو شمالية فابسطها أمام           
مرشدك ومهديك ومهما قال لك فاعمله بنشاط ولا تحد عنـها           
يميناً ولا شمالاً وإياك أن تخالف تلك المشورة التي أخذا فتكون           
آخرتك مثل عاكر وجيحزي والإسـخريوطي غـير المطـيعين          

م حفظوا الزرع الذي زرعـه الـشرير في         لمشورة معلمهم لأ  
قلوم وقبلوا آخرة مرة ثمرة لقلة الطاعة الـتي كانـت لائقـة             

لكن أنت أيها الأخ الجالس في هدوء القلاية أطـع          . لضلالتهم
معلمك من أجل االله كما أطاع الرسل معلمهم الحقيقي وثبتـوا           

وا قوة  بأورشليم كما أوصاهم قائلاً لا تبرحوا أورشليم حتى تلبس        
فثبتوا كوصيته وأخذوا الروح القدس مثل ألسنة نار        . من الأعالي 

وصاروا كارزين بملكوت السموات في أربعـة أقطـار العـالم           
كوصية معلمهم لهم قائلاً امضوا وتلمذوا كل الأمم وعمدوهم         
باسم الآب والابن والروح القدس وهوذا أنا معكم إلى انتـهاء           

 ربنا لتلاميذه الأطهار لم يكن لهم       وهذا الوعد الذي جعله   . العالم
فقط بل للذين يسلكون في آثارهم ويطيعون مشورة معلمـيهم          
مثلهم فإن رم يكون معهم ويعطي الروح القدس في قلوم هذا           
الذي يعلمهم نغمات جديدة لا ينطق ا وأسراراً تظهر بـذلك           

كل هذا يعطى للذين يقبلون الـروح القـدس         . اللسان الناري 

 }٧٦{

لوسهم في الهدوء في القلاية ويهتمون بعمل الفـضائل         لأجل ج 
  .بمعرفة

إن الذي يكون معه قتال ويطيع أفكار الشرير ولا يفـضح           
ويكشف أفكاره أمام آبائه الروحانيين الذين يعرفـون صـنعة          
الحروب المعقولة فإن شيطان الكبرياء يستلمه في منتهى معركتـه       

قة النجسة الذي صار    ويطرحه من إيمان الحق ويجعله رئيس الهراط      
  .لهم رئيساً ومعلماً للنشء

 آبائـه   مالراهب الحكيم الذي يكون معه قتال ويكشفه أما       
يعطي موهبة الأفهـام    الروحانيين فإنه بعد محاربته مع هذا القتال        

على الأسرار المخفية في الكتب المقدسة من نعمـة االله وتـضئ            
 لـه مـن     أفهامها هكذا مثل الشمس ويكون له فرح لا ايـة         

اجتماع الأفكار حتى لا يستطيع الذهن احتماله إذ لا يكون في           
قلب الإنسان سوى ذكر محبة مخلصنا والإفراز بين الأفهام الـتي           
من الطبع والتي من ملاك الحفظ والتي تنمو من النعمة وبين تلك            

  .المضادة
قتال آخر يكون مع الجالسين في هدوء القلاية وهـذا          هناك  

لأنه إذا ابتدأ في    . حكماء الروح المضجر الملهي   الشيطان يسميه   
قدام االله ويأخذ حلاوة من     العبادة ويريد أن يقدم ذبيحة صلاته       

فهم القراءة يأتي هذا ارب ويقف خارجاً من القلاية ويركض          



 }٧٧{

مثل خيل كثير ويسمع صوته حول قلاية الراهب ويقرع أيـضاً           
 أتوا إليه لنظـره     الباب لكيما يظن الراهب أن أناساً كثيرين قد       

طاعه وخرج لينظر يبطله من الأنس الحسن الـذي         حتى أنه إذا    
وإذا كان الأخ يثبت في عمله ولا يخرج إلى خارج فإنه           . كان له 

يغير صنعته بنوع آخر أعني أنه يزلزل حيطان القلايـة والأرض           
التي يقدم عليها الأخ ويشق ويهز سقف البيت كأنه قد صـار            

إلى على الأخ قائلاً إذا لم ـرب وتخـرج          ويسير  زلزلة عظيمة   
فإذا كان الراهـب    . خارج في هذه الساعة تكون قلايتك قبرك      

يكون بعد هذا القتال زيارة     يثبت ولا يخرج من موضع معركته       
من النعمة عند الأخ إذ يحترق قلبه مثل النار لمحبة هدوء القلايـة             

قطاع وقراءة  ومداومة عمل الميطانيات ومحبة درس المزامير بلا ان       
دائمة تلك التي تكون حلاوة أفهامها للذهن مثل شهد العـسل           
الذي يحلي فم الجسد وهذا القتال هو رفيق لشيطان الملل وأيضاً           
طياشة الأفكار والأصوات الرقاق التي تسمع في الجو يقولون أنه          
هو الذي يصنعها وهو الذي يصيح للإخوة في الليالي ويقـيمهم           

  . الآباءللمزامير كما كتبت
 القتال يكون للأخ في جلوسه في هدوء القلايـة          هذاوبعد  

شيطان الخوف حتى إذا دب في القلاية دبيب حقير أو دوي ذبابة      
يرتعد قلب الإنسان كله كأنه يفلت من أيدي اللصوص وهـذا           
الشيطان الملعون يظهر نفسه مراراً كثيرة في القلاية بأشباه مخيفة          

 }٧٨{

ون جسمه كله كشبه ينبوع ماء مـن        التي إذا نظرها الراهب يك    
ويملك على الراهب خوف شديد حتى يصمت لسانه        . رعبه منها 

في فمه ولا يستطيع أن يتكلم ولولا أن رحمة االله تسند الراهـب             
بل أنت أيها   . في هذا القتال لكانت نفسه أيضاً تنتقل من جسده        

الأخ الذي معك هذا القتال إذا نظرت هذه القتالات المخيفـة           
ليقم الرب وتتبدد أعـداءه     . ب بقيثار ابن يسى وقل هكذا     اضر

ومثل الشمع الذي يذوب أمام حـرارة       . وليهرب مبغضيه قدامه  
شهوته النار تضمحل أعداؤك من قدامك ولا يعط الظالم يارب          

ربي قـم   . يا االله خلـصني   . وهمته الشريرة ولا يطلع إلى الرأس     
نفسي ويارب  لمعونتي ليخزى ويفتضح كل الذين يطلبون هلاك        

خلصني من يد الظالم وعلم يارب يدي القتال وفرحني بخلاصك          
واخزي مبغضي بمعونتك وأنصت يارب بسمعك واسـتجب لي         
وليعد ظلم المبغض على رأسه والخوف والرعدة لتقع على المضاد          

وبعد أن تضربه ذه السهام التي لابن يسى اختم         . الذي يقاتلني 
.  الحال يضمحل من أمامك    حواسك كلها بعلامة الصليب وفي    

هذا هو الجن الذي قال عنه مار أوغريس آه عيناه تبرق كالنـار             
  .ويظهر أشباحاً كشبه حيات تطير في الجو

قال لي إنسان من الإخوة إنه في بعض الأيام وأنا ملقـى في             
القتال مع هذا الجن الملعون خرجت خارج قلايـتي في الليـل            

ح فتحـت البـاب الأول      لأستريح ولما عدت قبل شروق الصبا     



 }٧٩{

الذي لقلايتي ولما دخلت أبصرت شبه تنين ممدود في جميع القلاية     
وكان يخرج من فمه مثل وهيج نار وعينـاه كانتـا تـشرقان             
كمصباح نار ولما نظرته أنا ذاب قلبي في داخلـي ولم أسـتطع             
الدخول داخل القلاية ولا الخروج من فرط خوف ذلك المنظـر           

 إنني لم أكن أستطيع تحريـك يـدي         لأنه قوي على هكذا حتى    
أما هو فكان يتقلب ويأتي إلىّ ويريـد أن         . أصنع علامة الصليب  

ولما كان ذلك الخوف ملقى على ولم أعلم ماذا أصـنع           . يبتلعني
انقطع رجاء حياتي من الخوف ولما نظرني االله الـصالح الرحـوم          

التي أنا فيها ألقى في همتي بغتـة ذكـر تـزمير            ومعركة الخوف   
م يميني أيضاً وصـنعت     قوت في المزمور    ت داود فلما ابتدأ   الطوباني

ذلك التنين اضـمحل مـن      قبالته علامة الصليب التي لما نظرها       
فلما نظرت أنا ما كان وقعـت علـى    . أمامي وصار كلا شيء   

وجهي النهار كله وأنا أرفع الشكر الله على صنيعه معي وظلت           
 وبعد ذلك اليـوم لم يـدخل        رائحة نتونته في قلايتي ثلاثة أيام     

الخوف قلبي بل تشجع ضميري حتى أنه لو كانت الأرض كلها           
حيات وعقارب ودبيب يسكب المرارة ما كنت أخـاف مـن           

  .خ الغريبهذا قد ذكره أمامي ذلك الأ. ذلك
وينبغي للذين يتقاتلون مع هذا الشيطان الملعون أن يقتنـوا          

 أجل الخوف ويخرجون    صبراً كثيراً لكيما لا يتركوا قلاليهم من      
منها بل ليثبتوا ويجلسوا داخل الباب ويسهروا ويقرعوا على باب          

 }٨٠{

لأن هذا القتال لا    . ربنا في الليل والنهار وربنا يعبره عنهم بسرعة       
يثبت كثيراً وبعده تقوى رخاوة أعصاب النفس وبذلك يباد من          
القلب كل خوف مثلما يباد الحشيش أمام النار وإن كان هـذا            

 من الشياطين أو من صعوبات الجسد وهكـذا يـسكن           الخوف
ه يداوم بـصراخ كلمـة      أنحتى  . القلب بمعونة ربنا ويمتلئ فرحاً    

بولس القائلة أنه لا نار ولا سيف ولا ملائكة ولا بشر ولا مـا              
كان ولا ما سيكون ولا خليقة أخرى تستطيع أن تفرقني مـن            

  .محبة يسوع المسيح
وا أمام التجارب التي تعرض لكم      حاربوا قليلاً يا إخوتي واثبت    

اصرخوا بفـرح   . في جلوس هدوء القلاية لتستحقوا هذه الدالة      
قلوبكم نحن منتصبون لتجارب العالم وتجارب العالم منتصبة لنـا          
من أجل محبة ربنا يسوع المسيح لأنه بدون الصبر على التجارب           
لا يستحق الراهب الكلام السري الذي يكون في وقت الـصلاة    

أذكروا يا إخوتي كلمة    . يجعل لنا الألفة والمحبة مع االله بدالة      ذلك  
ربنا ومحيينا يسوع القائل إن المرأة تحزن إذا دنت ساعة ولادـا            
فإذا ولدت ابناً فإا لا تعد تذكر الشدة من أجل الفرح لأـا             

هكذا أيضاً جميع الذين يصبرون علـى       . ولدت إنساناً في العالم   
 ثمرة تلك المعرفة التي تولد لهم داخـل         الصعوبات من أجل فرح   

قلوم من صبر الصعوبات ينسوا جميع الأحزان الـتي جـازت           
  .عليهم في جميع محاربتهم مع الأرواح الشريرة



 }٨١{
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آباؤنا الروحانيون يقولون أن قلاية الراهب الوحيد هي أتون         
أنظـروا يـا    . تية ابن االله  الذي عاينت فيه الثلاثة ف    بابل الموضع   

إخوتي أنه لو لم يحتمل حنانيا ومن معه قوة اللهيب ويقطعوا على            
أنفسهم أنه خير لنا موت حياة الزمان القصير من كوننا نكفـر            

آه يا لهذه المحبة الحارة التي لهؤلاء الأبطال الأعزاء كيـف           . باالله
 ـ            ار أطفأت لهيب النار هذا هو العجب الذي لا ينطق به أن الن

فنار محبة بيت حنانيا أطفأت النار البابليـة الـتي          . أطفأت النار 
فهكذا أيضاً كل الذين في قلبهم النار الإلهية إذا دخلوا          . لبختنصر

إلى أتون القلاية في صبرهم على التجارب فإن حرارة نار محبتهم           
آه ما كان أى وأحـسن      . تطفئ نار حرارة الأوجاع الطبيعية    

اك وميساك وأبدناغو حينما كانوا ملتحفين      الجند الشجعان سدر  
بتلك النيران الإلهية وكانت تظللهم تلك السحابة وكانوا يمشون         
داخل الأتون كمثل بلاط الملك وكانوا يرفعون الـشكر لإلـه           
آبائهم لأنه رش ندى سهولة عليهم وخلصهم من النار الغزيـرة           

من نظير  التي لحسد البابلين لأن صبر بيت حنانيا غير أجسادهم          
هكذا أيضاً كـل الـذين      . طبيعة بني آدم إلى نظير ملائكة النور      

يصبرون على صعوبة أتون القلاية ولا يملون من الصعوبة الـتي           
تأتي عليهم تتغير أجسادهم من الجسدانية إلى الروحانية ويـضئ          
وجوههم بالنور الطاهر الذي يضئ في قلوم من ذلـك النـور         

 }٨٢{

ائه الذي  الطوبانيين إذ أنه من نظر      الذي أضاء على بيت حنانيا      
أشرق عليهم اختفى نور النار البابلية من أمام أعينهم ولم يكونوا           

  .يبصروا
بدء أعمال الجلوس في القلاية هو الصوم والامتنـاع مـن           
المآكل الدسمة والفقر من المقتنيات وسهر الجسد وعطش المـاء          

 الغلـوة الأولى    اأوهذه الأعمال كلها هي للرتبة الجسدانية إذ        
وليس لفضائل الغلوة التي لهذه الرتبـة       . للذين يجلسون في الهدوء   

كيل ولا قياس لأا تشاء أن نتدبر فوق الطبيعة في هيجاا الغير            
محتمل لأا تكون من نار الزرع الطبيعي وتجعل في الجسد آلاماً           
كثيرة لأن مفاصل الجسد تتألم وتيبس من أجل النسك الكـثير           

ن الشياطين لا يقاتلون هذه الغلوة في البدء لأا تعرف أنـه             وأ
ليس لها موضع عند الأخ ما دام هذا الزرع الطبيعـي يـشمل             

فإن أطـاع   . بل جن السبح الباطل يخطر به فقط      . النفس بحرارته 
خداع هذا الجن حينئذ تفتر حرارة هذا الزرع الطبيعي ويملـك           

سلط على الراهب جـن  وتخيل الأفكار وبعد هذا يتعليه الكسل  
الزنا الذي يهبط به إلى الجحيم السفلي فإن كان يقوم بقـوة في             
مصاف القتال قبالة حيل وخداع جن السبح الباطل فإن غلـوة           
ذلك الزرع الطبيعي لا تنطفئ منه وما دامت نار تلك الغلـوة            
محفوظة عند النفس فإن بعض الأوجاع لا تستطيع أن تستعبدها          



 }٨٣{

 الغلوة يصل إلى الطهارة التي يكون النقاء فوقاً         في هذه لهواها لأن   
  .منها

كل معرفة الرتبة الجسدانية هي محـسوسة ولـيس فـوق           
وكلما طلبت أن تنظـر في االله فإـا بأشـباه           . التركيب شيئاً 

التركيب تصور االله وتنظر فيه وتكون الاستعلانات والمناظر التي         
ثل المناظر التي   للقائم في هذه الرتبة محسوسة وليست معقولة كم       

كانت عند الأبرار نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقـوب وبـاقي          
  .الصديقين الذين صاروا إلى ناموس معرفته

إن الجسداني إذا تصور االله فإنما يتصوره بشبه الجسد الـذي           
يلبسه لأن حد الرتبة الجسدانية هي إلى العبر الثاني والأردن فقط           

دن ختنهم الطوباني يشوع بن     وكما أن بني إسرائيل لما عبروا الأر      
رض الميعاد وحـاربوا الـسبعة      أوحينئذ دخلوا   . نون ختاناً ثانياً  

هكذا نحن أيضاً إذا لم نختن مـن قلوبنـا          . شعوب السكان فيها  
الشرور ختاناً ثانياً الذي للرتبة النفسانية فإننـا لا نـستطيع أن            

  :هذهنحارب سبعة الأوجاع التي تقاتلنا في هذه الرتبة التي هي 
طياشة الأفكار والحسد والظن وقلة المعرفة والكآبـة وقلـة          
الإيمان والسبح الباطل مع أوجاع أخرى كثيرة تتقابل مع هـذه           
وكما أن تلك الرتبة الأولى كل عملها جسداني والمعرفـة الـتي            

انية كـل   الثهكذا أيضاً الرتبة    . يقبلها العقل فيها هي جسدانية    
 }٨٤{

فوق حواس الجسد وكذلك قتال     عملها نفساني ومعرفتها كلها     
  .هروا نفساني أيضاً

فلنقل الآن يا حبيبي كوعدي لك كيف تبتدئ الـنفس أن           
تدخل الرتبة النفسانية إذا كملت الدرجة الأولى فيبتدئ الرب أن          
يفتح أمام النفس الدرجة الثانية التي هي الرتبة الثانيـة فيعطـي            

 طبائع البرية وهكـذا     العقل أولاً أفهام الأسفار الروحانية لجميع     
مثل الـشمس الـتي     يستنير جميع كلام كتب الروح أمام العقل        

وإذا أدرك فهم الكلمـة     . تظهر رتب جميع الطبائع أمام الجسد     
 النهار كله حينئذ تتركه     أوتجيده بالعجب عليها ساعة وساعتين      

ليعبر إلى الأخرى ويعطي اجتماع هذه الأفكار يكون له ترعـة           
راً وليست هي دموع كلفة ولا مخبلة مثل تلـك          دموع ليلاً وا  

التي للغلوة الأولى التي تكلمنا عنها قبل، لكنها دمـوع هادئـة            
ليست بمشيئة الإنسان بل تأتي من عجب الإفهام وتخلي حنـك           

ومتى دخل  . هذه الدموع التي يسميها آباؤنا أرض الميعاد      . الذهن
اتل معه لأن هذه    الإنسان إلى هناك فإنه لا يخاف الحروب التي تتق        

تلك التي لا تعطي    . هي الغلوة الثانية التي قال عنها القديس أمونة       
الكثير من الرهبان إلا للذين تطهروا من أوجاع الجسد والنفس           
ومع هذه الدموع تعطي غلوة عمل السجدات الليـل والنـهار           

  .ويكون الراهب ساجداً أمام الصليب بخشوع أمام االله



 }٨٥{

ذكرت تنجلي عين العقل النيرة من كل       من هذه الثلاثة التي     
وسخ الجسد والروح وينظر هو ذاته بنور ـاء جمـال ذلـك             
الساكن فيه وبعد نظر شخصه تبدأ التاوريا المحـسوسة وغـير           
المحسوسة تضئ في العقل ومن تلك الأولى يتولد منـهم علـى            
الدينونة وعلى العناية وإذا استحق العقل هاتين التاوريتين حينئذ         

الإنسان كمثل من الخمر بمحبة البشر لأنه في نظر التاوريا          يسكر  
وكل . الأولى يظهر له جميع أعمال بني البشر إن كانوا صديقين         

ولولا أن كلا من تاوريا الدينونـة       . ما يصنفه واحد واحد منهم    
والعناية يضيئان في ذهن الراهب لتجذباه لمحبة البشر لكان يهلك          

نع في هذه الخليقة لأنه قـد يـتغير         بذاته نتيجة للمناقص التي تص    
بأعمالهم وكان يمتلئ قبالتهم غيرة وغضباً ورجزاً وذه كـان           

نه مع نظر هذه    أيهلك ذاته ولكن ربنا برحمته هكذا دبر الأشياء         
التاوريا يعطي أيضاً فهم هذه الأخرى أنه إذا ابتدأ العقل أن ينظر            

 تقع في قلبه نار     في مناقص البشر ويشاء أن يتحرك بالغيرة قبالتهم       
محبة البشر ويغرق العقل في نظر وفهم هذه التاوريـا بالدينونـة            

والحق أقول إنه إذا ابتدأ أن ينظـر        . والعناية مثلما في عمق الماء    
أرضهم وكم هو مستعد لفساد الموت يذوق بفم        ضعفهم وهوان   

ذهنه كما برأس الخنصرين عجب ذلك اد الذي يقومون بـه           
ات وليس ذلك بالنظر ولكن بالفهم لأنه في الرتبة         بعد قيامة الأمو  

الأخيرة التي للكمال يستحق الإنسان نظر ذلك اد الـذي لا           
 }٨٦{

ومن نظر هذه التاوريات يستنير العقل ويتسع القلـب         . ينطق به 
وترق حركات النفس ويهيج الفرح من داخل القلب من فهـم           

ومـا  . ق بـه  طبائع البرايا الذي لا يستطيع اللسان الميت أن ينط        
دامت هذه الأفهام تملك داخل النفس فإن الدموع تأتي بلا كيل           
في حين وغير حين وهكذا يتنقى العقل والذهن من كل المثالات           
التي تقوم قدام العقل في وقت الصلاة كشبه الظل وكلما يتنقـى    
العقل من كل الأفكار تضئ شمس البر في داخل القلب وتستنير           

  .الداخليةمنه جميع مخادع القلب 
طوبى لمن استحق هذا لأن فرح رجائه ثابت إلى الأبد فـإذا            
نظرت يا حبيبي هذه العلامات في نفسك اعلم بالحقيقة أنك قائم      
في المترلة النفسانية ولكن اعرف أن حروباً وخيـالات كـثيرة           

  .تكون في هذه الرتبة أكثر من الأولى والأخيرة
òîãbyëŠÛa@òrÛbrÛa@òjmŠ½a 

بضميره الذي هـو عمـل الرتبـة        العمل  الراهب  إذا ابتدأ   
النفسانية فإن الشياطين يصورون له مثل التاوريا التي تقع في عقله         

بغيرها مع بقيـة الأفهـام      ويظهروا له إن كانت بالأجسام أو       
لأن الشيطان يقاتل مع هؤلاء الذين      . الكاذبة التي قلنا عنها آنفاً    

النـوع الأول هـو     . لاتفي هذه الرتبة بثلاثة أنواع من الخيـا       
نون الزنا، والنوع الثاني التي هي      جالمثالات الوثنية التي هي أشباه      



 }٨٧{

لجن السبح الباطل، والثالث هي جن الكبرياء التي هـي أشـباه            
ففي النوعين الآخرين يحتاج العقل إلى الاتضاع والصلاة        . لامعة

وحفظ الأفكار أم ذلك الذي لنوع الخيالات الأولى فيحتاج إلى          
صيام وسهر كثير لأنه ذه يضمحل ويذهب من أمـام نظـر            

لأن القتالات التي تحارب مع هذه      . النفس كل أشكال جن الزنا    
الرتبة كثيرة جداً وصعبة جداً ويبلغ ـم الراهـب إلى المـوت         

يعتق منهم لأن في هذه الرتبة يسقط العاجزون وفيهـا          وحينئذ  
 إلى الرتبة العليـا      النصرة ويصلون  ويأخذونأيضاً يعتز الشجعان    

لأنه إذا وصل الراهب إلى درجة النقاء فإن االله ينير ويظهر لعقله            
كلما صنع وما هو مزمع أن يصنع في هذه الخليقة بل يعطي نظر             

فالذين ابتدأوا بعمل هـذه     . العالمين الذين كانوا والذين يكونون    
المترلة واستحقوا نظر ذوام في وقت الصلاة فليحـذروا مـن           

لات التي تقاتلهم في وقت بالتغيير وليجروا خلف الاتـضاع          القتا
وليكشفوا ويفضحوا أفكارهم قدام معلميهم ويتخلصوا منـها        
بمعونة ربنا فإن كانوا يطيعون الخيالات التي تظهر لهم فإا تفسد           

بـل  . أذهام فلا يصلون إلى الرتبة الأولى التي لعمل الفـضائل         
 يستعمل المزامير وجميع الأعمال     ينبغي للإنسان في هذه الرتبة أن     

الجسدانية برتبة وقياس لئلا يستعملها بغير كيل فيمتنع من عمل          
لأنه إذا تقدم الراهب إلى عمل الرتبة النفسانية فـإن          . رتبة النقاء 

ومن اجتماع الرأي تنكشف في     . رأيه يجتمع من طياشة الأفكار    
 }٨٨{

يـدة في   وكلما انكشفت الأسـرار العت    . النفس الأسرار العتيدة  
النفس يملك فيها الموت من العالم وتظهر فيها الحياة الجديدة التي           

فكل الأسرار والاستعلانات الـتي تـأتي إلى        . باالله يوماً بعد يوم   
الظهور ذه الرتبة وهي موضوعة تحت لسان اللحـم ويكـون           

  .للذهن سلطان أن يترجمها إن كان بالفهم بأحرف الكتابة
 علامتين حقيقتين تريـك في      وإني أعطيك يا حبيب نفسي    

أنك كلمـا   . نفسك إن كنت قد وصلت إلى هذه الرتبة الأولى        
قرأت في الكتب التي قيلت على تدبير االله يمتلئ قلبـك عجبـاً             
وتنقطع الكلمة من فمك ومن عجب أفهام تـدبير االله يقـع في             

تقبض بأسنانك من عظـم     به شعلة نار ومراراً كثيرة      شقلبك ك 
أما العلامة الأخرى فهي أن ذهنـك لا        . قلبكالفرح المنطلق في    

يهدأ ساعة واحدة عن ذكر االله ويتلجلج لسان ذهنـك داخـل        
قلبك بالصلاة المخفية التي لا تنقطع وبالاختصار أقول لك يـا           

البدء يج في   أخي ما دمت تبصر هذه العلامات التي ذكرت في          
بلا اغتصاب ولا حرص فاعلم بالحقيقة أنـك قـائم في           قلبك  

لدرجة الثانية التي هي الدرجة النفسانية فأعد من الآن لداود بن           ا
هذه باختصار هي قليـل مـن       . يسى ليصعد ويملك في صهيون    

علامات كثيرة التي لدخول العقل إلى الرتبة النفسانية وهذه هي          
النقاء تلك التي منها إلى فوق هو موضع الروحانية ذلك الـذي            



 }٨٩{

المنقطع مع ملائكة    لارتفاع غير هو دائماً ينادي العقل بالسبح وا     
  .النور

إذا ابتدأ الآن ربنا ليهدئ عقلك يا أخي لتـدخل الكـورة            
الروحانية فلتكن لك هذه العلامة إن نظر ذهنك يرتفع من تاوريا   
الأجسام ومن فهم الدينونة والعناية ويختلط مع قطيع القـوات          

ذ من   وتؤخ القدوسالغير مرئية بذلك النور البهي الذي للثالوث        
عقلك تلك المعرفة التي تأتي لتركيب اللحـم وتعطـي المعرفـة            
الروحانية تلك التي لا يستطيع الذهن أن يصورها ولا للـسان           
اللحم المركب أن يتكلم عليها ولكن يناغي ذهنـك مناغـات           

حها تتنعم نفسك ولست تعلم كون أو       ررقيقة فقط تلك التي بف    
بعد حين تجد عقلك    كيفية الأسرار التي تكشف منها وفي حين        

 موضع نور لا ينطق بـه ولا ينظـر بـه سـوى              يدخل به إلى  
الأشخاص الروحانية وتخفي من أمام عينيك كل هذه الخليقـة          
ولست تعلم إن كنت قائماً بالجسد أو بغير الجسد لأن الحاسـة            
الجسدانية تؤخذ منك وتسمع في ذلك الموضع المناغاة الروحانية         

  .ناغامفقط ولا تستطيع أن تفسر م
هذا هو الموضع الذي تنظر فيه الطبائع الروحانيـة بطبعهـا           

تنظر فيه خارج عن هذا الموضع فهو خـارج         وهيئتها وكل نظر    
 أنه بعيد   فاعلمعن شبه طبعهم وإن كان إنسان يماريك على هذا          

 }٩٠{

عن الحق لأنه لا يمكن نظر الطبائع الروحانيـة بطبعهـا إلا في             
ن العقل إذا صفا مثلهم حينئـذ       الموضع الذي هو فوق النقاء لأ     

  .ينظرهم كطبعهم
طوبى للراهب الذي استحق ذلك النظر البهي الـذي هـو           
حسن الطبائع الروحانية ودخل إلى الموضع الطاهر وتنعم بتلـك          

بالحقيقة يا حبيبي إنه    . الأسرار الإلهية وسمع تلك النغمات الرقيقة     
 الـذهن فـإن     متى وقع ليل مناغاة هذه الطبائع الروحانية في       

الضمير يسبي بالعجب وكمثل ما في النوم تصمت جميع حركات     
الجسد والنفس وتكشف أمامك تاوريا الدينونة والعناية بـالنظر         

  .وليس بالفهم مثلما كانت تكشف لك في الرتبة النفسانية
كما أن معرفة الرجل الكامل أعلى من معرفة الطفل الصغير          

 الروحانية أفضل منـها في      هكذا نظر تلك التاوريات في موضع     
 لالرتبة النفسانية وفي هذه الكورة الروحانية يا حبيبي لا تطأ رج          

 ولا عبد   ومتأدبغريبة ولا يكون هناك معلم وتلميذ ولا مؤدب         
  .سيحالمولا حر بل الكل وفي الكل إنسان 

إن العقل في الكورة الروحانية يكون مثل الهدف للنـشاب          
 أن الهدف ليس له أن يقبل ما يريد من          مثلما. لقبول نظر التاوريا  

النشاب لكن للرامي أن يضرب فيه، هكذا العقل إذا دخـل إلى            
موضع الروحانية فإنه لا ينظر ما يريد من التاوريا لكن الروح هو    



 }٩١{

الذي يدبره لأن العقل ليس له سلطان على ذاته إذا دخـل إلى             
ها حتى  موضع الروحانية لكن كل تاوريا تظهر له نفسها ينظر في         

تعطيه أخرى حينئذ يترك وينتقل نظره من تلك الأولى واعلـم           
ما دام يحارب واه لنظر التاوريات فإنـه لم         بالحقيقة أن العقل    

يصل بعد إلى كورة الروحانية لأنه إذا وصل العقل إلى هناك فإنه            
لا يكون له سلطان على تدبير ذاته لأنه حـال في الـسهو وإلى              

فالآن يا أخي لا تصغى بأذنيك إلى       . ضيحيث يدبرونه فهناك يم   
كلام أناس يهذون ويقولون أنه في كـورة الروحانيـة للعقـل            
سلطان أن يدبر ذاته لأم لا يفهمون ما يقولون فلو ذاق حبك            
ذهنهم من خيرات ذلك الموضع ونظرت عين ضميرهم لتلـك          
التطويبات الفاخرة البهية لما كانوا يقولون هكذا ولكن أنت يـا           

بما أنك تؤمن بأن كورة الروحانيين ليس فيها للعقل سلطان      أخي  
لنظر ذاته فاهرب وابعد من الذين يحكمون بمثل هذه الأقاويـل           
بقلة معرفتهم واجري خلف المعرفة الحقيقية داخلاً منك لتجـد          

  .كلما قلنا بالعمل
وباني بولس الذي وصل إلى ذلـك الموضـع         طاسمع الآن ال  

بهي وسمع بأذني ذهنه لتلك المناغـات       الطاهر ونظر ذلك النور ال    
الرقيقة وكان يقول أنه كان بالجسد أو بغير الجسد لا يعلم قال            
أنه سمع ونظر ولكن ماذا نظر وماذا سمع فلم يكن له سلطان أن             

إنه نظر يسوع بلاهوته وسمع صوت تقديس الروحـانيين      . يفسر
 }٩٢{

تـه   أن الرسول لم يكن متسلطاً على تدبير ذا    ليقدسونه ومن أج  
 يترجم ويقـول    أن يصور ما نظر ولا لسانه       أنلم يستطع ذهنه    

صوت الذي سمع أنا أعلم الآن يا أخي أن العقل في ذلك الموضع             
حتى لذاته لا يستطيع أن ينظر لأن روحانيته متحدة مع ذلـك            

  .النور الطاهر الملتحف به ولا يستطيع هو أن يفرز لذاته
 تلـك النظـرة     طوبى لذلك الراهب الذي استحق أن ينظر      

أعطي المقدسة وأنا يا حبيب نفسي كلما تذكرت ذلك الموضع          
الويل لذاتي لأنه من أجل تدابيري الشريرة امتنعت من نظره ومن           
سماع أسراره الطاهرة لأن كل الأسرار والاستعلانات التي تظهر         

وهذه علامة  . للعقل في هذا الموضع لا تأتي لتركيب لسان لحمي        
ذهنك دخل إلى الكورة الروحانيـة أن       صحيحة تكون لك أن     

عقلك غريباً لنظر وفهم تاوريا الأجسام ويعطي تمجيد بـسيط          
. فقط الذين به يقدس الروحانيون دائماً وفي العالم العتيد أيـضاً          

يقول آباؤنا الروحانيون أن فيه نأخذ طبيعتنا التامة بالكـل لأن           
لرتبة هي  كل الأسرار والاستعلانات التي تكشف للعقل في هذه ا        

  .للعالم الجديد وهي عربون ما يتنعم به الصديقون في القيامة
إن في هذه الرتبة يا حبيبي ومحبوب نفسي لا توجد قتالات           
ولا حروب لأن عملها يعمل فوق حواس الجـسد وحركـات           
النفس فهذه هي صهيون الممجدة التي فيها عقد داود تاج مملكته           



 }٩٣{

 باليمين قائلين لا تخرج     وملك على كل أعداءه وأقسم له عبيده      
طوبى للراهب الذي   . معنا إلى الحرب ولا تطفئ سراج إسرائيل      

سمع ذلك الصوت ولم تنطفئ من نفسه تلك النظرة الروحانيـة           
طوبى لذلك الذي نظر تلك النظرة البهية التي لربنـا ومخلـصنا            

ذهن الذي وصل   اليسوع المسيح إذا ظهر في وقت الصلاة على         
 لأنه مادام ذلك النور البهي الذي هـو نظـر           إلى موضع النقاء  

مخلصنا يظلل على العقل فإنه لا يحلو له مزمور ولا قراءة وجميع            
  .أعمال الجسد والنفس قد بطلت منه

 أخـي هذا قليل من كثير سطرناه لمحبتك كطلبتك منا يـا           
عنا ابتداء كلمتنا أولاً مصر التي هي مثـال هـذا العـالم،             ضوو

ا العالم كخروج بني إسرائيل من مصر،       وجعلنا خروجنا من هذ   
 البرية،  ودخولنا إلى امع كالرتبة الجسدانية عمل بني إسرائيل في        

 القلاية في الهدوء وحاربتنا مع الأوجاع والقتالات        فيوجلوسنا  
للأردن ودخـولهم   وزيارات النعمة جعلناه كعبور بني إسرائيل       

انية تلك التي يعمـل     أرض الميعاد، وأفرزنا أيضاً على الرتبة النفس      
فيها الراهب جميع الفضائل في تدابير الرأي ويكون في موضـع           
النقاء، والموضع الذي هو فوق النقاء جعلناه صهيون التي هـي           

وأنت يا حبيب نفسي أقرأ هذا جيداً وأنظـر         . الرتبة الروحانية 
وافحص أفهامها وتدبير ما تكمل مترلة للرتبـة الأولى ويكـون           

ثانية ومع كمال المترلة اجعل غياراً لعملك لتستطيع        ابتداء لتلك ال  
 }٩٤{

أن تقطف أثمار معرفة عملك ولا تكن كغير الفهماء أـم إذا             
وضعوا قانوناً لنفوسهم لا يغيرونه فكم من مرة تقـع بأيـديهم            

لكن أنت يا أخي مثل حكيم      . التجارة وهم يمعنون إلى قوانينهم    
 رتبة تصل إليهـا     أنظر من العلامات التي وضعناها أمامك وكل      

ابتدئ بعملها وهكذا يكون ربنا لك مهدياً ومدبراً حتى تـدخل        
وتملك في صهيون تلك التي لا ينطفئ فيها سراج تدابيرك مـن            
أمام تابوت الرب الذي نتضرع لعرشه الطاهر أن يكون لك ولنا           
ولكل من يصادف هذه الأحرف التي لضعفنا في يـوم ظهـوره         

وره يتعالى للقائه في سـحاب اـد        البهي من السماء بأجنحة ن    
لأن لـه اـد     . ويختلط بمصاف خدامه ويتنعم بنور نظره آمين      

والكرامة والرفعة مع أبيه الصالح والروح القدس من فـم كـل            
  .الناطقين إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين

  لذكـره السجودالذي تمت بعون الرب 
  تعاليم أنبا فيلوكسينوس صلواته

   تكون معنا وتحفظناالطاهرة
  من حيل المضاد بنعمة الرب

  الذي له اد إلى أبد
  الآبدين ودهر

  الداهرين
 آمين


